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   :التعريف بفلسفة التربية
  

  :هما هذين الميدانين معرفي،تداخل  ميدانين بينهمايقوم مبحث فلسفة التربية على 
 القائمة بين هذين الميدانين وما فلسفة التربية ؟  العلاقة  طبيعة هي ماالفلسفة و التربية ، ف

  
   :الفلسفة كمعيار ثقافي

   ، ما  إما بتبني نمط ثقافيثلاثة، طريق سبل  وذلك عن و توجه نحو التكيفالمتداولةالثقافات من الفلسفة موقف فكري 
  .تعديل النمط الثقافي السائدبأو  ،منهاالتحفظ بو  ،معينةأنماط ثقافية قاطعة بمأو 

  
  :الفلسفة كمعيار إجتماعي

 الفئة  ، أماددة تسعى إلى النقلة الإجتماعيةا فالفئة ستند إلى فلسفة إحدى قوى اتمعإختيار الإنتماء إلى الجماعة ي
   .المصالح وعلى التقاليد فتسعى إلى المحافظة المحافظة 

  
  :الفلسفة معيار للمعرفة العلمية

 مدى إلى تبحث الفلسفة حول القضايا التي يقدمها العلم طارحة أسئلة معرفية بغية التوصل : العلم كظاهرة فلسفية 
ومن أهم الأسئلة التي تطرحها  ار أحكامنا النظرية حول الطبيعة،ثبات الأسس التي يقوم عليها العلم بوصفه الوسيلة المثلى لاختب

  ...ما درجة اليقين التي توصل إليها العلم؟: الفلسفة حول العلم 
     

   هذه الجوانب الثلاثة التي تتناولها الفلسفة بالنقد والتمحيص هي ذاا الأسس التي يقوم عليها العمل التربـوي  ،      
  المناقشة والتجديد وهنا تكمن أهمية البحث الفلسفي بالنسبة للعملية التربوية ، وهذا اال هو ماإلى مستمرةوهي في حاجة 

  :      على وظيفة كل من التربية والفلسفة بإيجازتنهض فلسفة التربية لدراسته ، ولكي يتضح مجال فلسفة التربية أكثر لنتعرف 
    

        : ودور الفلسفة وظيفة التربية

وإلى تنمية القدرات و تدريب و تحسين الأداء الإنساني ,  هي ذلك العمل المتناسق الذي يهدف إلى نقل المعرفةالتربية
هي ميدان يثابر في صياغة النظريات التي دف إلى بلوغ مثل فالفلسفة أما  )1(.في كافة االات و خلال حياة الإنسان كلها

  .عليا 
  . وسائل و طرائق لذلك الهدف هيالتربية ، فان الغاية من الحياةب الأعمق هو المعرفة الفلسفة كان هدف وإذا

التربية   ، )فلسفة الحياة( الفلسفة: الفلسفة والتربية وجهان مختلفان لشيء واحدو من هذا المنطلق يمكن القول أن 
فة عملية تلامس الحياة الإنسانية بكل التربية هي فلس ، ذلك أن هي الوسيلة التي نراهن عليها لترجمة الفلسفة في شؤون الحياة

  .تفاصيلها

                                                 
1
        .       29-26 ص ص   ، 1999 الشركة العالمية للكتاب ، الطبعة الأولى ، بيروت –الخطاب الفلسفي التربوي الغربي  :  محمد جلوب الفرحان)(
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   تحليل و نقد و تفسير ب  ، وذلك بقيامهافلسفة التربية دورويقوم على هذا الارتباط الوثيق  بين الفلسفة والتربية 
لتوجيه العملية  منها وسيلتها تتخذل  التي تدور في اال التربوي ،و توضيح و بيان أوجه الخلاف وإيضاح المفاهيم المختلفة

و تقوم عليها الأهداف , التربوية و تحسينها و نقدها و تحليلها بالإضافة إلى تحليل القيم التي تقوم عليها العملية التربوية
  ).1(ةالمرشد

  :مجال الفلسفة التربوية         

فة النظرية بوجه عام كي يتسنى لنا  بناء الفلسإلى  قبل الخوض في تفاصيل مجال الفلسفة التربوية يجدر بنا أولا التطرق  
 ثلاثة محاور إلى النظري من مباحث الفلسفة العامة و التي تنقسم إطارهالتعرف على مجال الفلسفة التربوية بوصفه مجالا يتخذ 

  :رئيسية ، وهي كالتالي 
   :  الفلسفة كتأمل  -1

       العقل ةرغب، وهذا يعكس  امنة وراءه الكفي الحقيقة الكلية والتفكير في كل شيء في الوجود ب تقوم الفلسفة
  . كجزء من الوجودالإنسان لامحدود في معرفة النظام الذي ينتمي إليهلفي الإستطلاع ا

 المعقدة معنا و إنسجاما نمط كلي تنظيمي يعطي لخبراتنا  بناءالسعي إلى ب-بقا الهدف السإلىبغية الوصول -كما تقوم الفلسفة   
 ترفعه يرى ويكشف أي أن لديه نظرة تأملية" ،فالفيلسوف الأجزاء في نظام يكون معقولا والأفكار وشياء بناء الأإلىحتى تصل 

فهو يبحث عن المفاهيم .  العاجلة إلى إمكانات أوسع لدينا يدركها فكرا وخيالا فوق مستوى المطالب و الإحتياطات العادية
  . )2(" الإنسانية في مداها الكليوالمبادئ التي توضح و تفسر تفسيرا له مغزاه الخبرة 

  .الفعل و الفكر مملكة كل في معنا يجد لكي أفكارهالفلسفة تصدر عن حاجة الإنسان إلى تنظيم 
  شاملة،صورةفلا أحد يستطيع أن يعرف كل شيء عن شيء واحد ب, على الرغم أن هناك حدودا لما نستطيع أن نعرفهو

  .ء ككل لا نستطيع أن نحدد قيمة إسهامات دراساتنا الخاصة في مجال المعرفة على نحو سليمإلا أننا إذا لم نستوعب طبيعة الأشيا
وإننا لنجد أن العلم الطبيعي . إن تصور طبيعة الأشياء ككل هو تصور ميتافيزيقي تأملي يتدخل في تصوراتنا للجزيئات

 غير قابلة للقياس )اليقين و الذات( أن مفاهيما عامة مثل صحيح.زيقا بل ينبغي أن يعتمد عليهاينفسه لا يستطيع الفكاك من الميتاف
بل حتى أولئك الفيزيائيين ينتهون إلى تقرير مفهوم .لبرهنة عليهالإلا أن كثيرا من المكتشفات العلمية تستخدم كثيرا ، الإحصائي 

  .        ميتافيزيقي هو أن الحقيقة مادية في جوهرها
يؤكد أن العلوم الطبيعية ،   Alfred North White Head"  هوايت هد ث نور  ألفرد " الفيلسوف وهذا

ما من علم يستطيع أن يكفل وجوده بدون الميتافيزيقا التي يفترضها مسبقًا : "... تعتمد إعتمادا أساسيا على نظريات الحقيقة بقوله
  )3( . "بطريقة ضمنية

و ذلك  ...ةبيعالط كيف يمكن التحكم أخلاقيا في  مثلالطبيعة منلكلية حول  مجموعة من الآراء االميتافيزيقا تقدم للعالم -      
  .  تتعلق بطبيعة الوجود و المعرفة التينظرية في الأخلاق و القيم في نطاق مجموعة من الآراء  الميتافيزيقاذ تقدمإبتعيين الغايات المناسبة 

  
  

                                                 

   .   7 ، ص 1992، بيروت  ) ؟( دار النهضة العربية ، الطبعة –مقدمة في فلسفة التربية :   محمد لبيب النجيحي (1)
2 .23 ، ص 1965، القاهرة ) ؟(محمد لبيب النجيحي ، دار النهضة العربية، ط : فلسفة التربية، ترجمة: فينكس.  فيليب هـ)         )         

22 ، ص 1992القاهرة ) ؟( عالم الكتب ، الطبعة -فلسفة التربية اتجاهاا ومدارسها: د منير مرسي محم)   3(      
.  
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ته المتباينة في الحياة فهما ما عن الطبيعة افي أن يستمد من خبرالإنسان كائن ميتافيزيقي بطبيعته تتملكه رغبة جامحة و 
  :التساؤلات بأن يجيبنا على مثل هذه غير قادر على حل لغز الوجودوحده العلم لكن . النهائية للأشياء
  هل الكون ككل مصمم بطريقة منطقية أم أنه خلو من المعنى في اية الأمر؟-    
  عقل أو النفس مجرد خدعة نتجت عن عدم كفاية المعرفة العلمية          إسم اليههل ما نطلق عل-    

   حقيقة خاصة به؟إلى هذا الاسم يشير أم أن,     المحدودة 
  هل جميع الكائنات خاضعة لسلوك حتمي؟ أم أن بعضها حر كالإنسان مثلاً؟و هل الإنسان حر  فعلاً؟-    

  
   :  الفلسفة كتمحيص أو كتحليل و نقد-2
  : فلسفية نظرية وذلك من خلال إشكاليات وما يثيره من الاسبتمولوجياجلى هذا الجانب في مبحث ويت

 أما ....الذات و العلة,  تمحيص بعض المفاهيم كالعقلعمليةخلال   و ذلك منغوص في جوهر الأشياء و معرفة كنههاال
 معناها في السياقات  عنشفكال ، ومحاولة الاهتمام,  وافقالت,  مفاهيم كالدافعية مدى صحة  يبرز هذا الجانب في إختبارتربويا

 معارفنا السابقة و الإشارة إلى التناقضات -خلو من التناقض-إختبار مدى تماسك  في  يتجلى هذا الجانب النقديكما. المختلفة
  .فيها

  :ملاحظة

كما أن التحليل توجهه رؤية , يش فيهمعزول عن العالم الذي نع, لق في سماء خاصة بهالتأمل غير المصحوب بالتحليل يح
  .توضح لهذه الدراسة التحليلية أو تلك ترابطهما فيما بينهما, تأملية كلية شاملة

  

   : الجانب الإرشادي  أو الأكسيولوجيا: الفلسفة كموجه للسلوك-3
نعنيه  تمحيص ما أو.لعلياتزكية بعض القيم والمثل اب حين تقوم  (*)  normativeالفلسفة إرشادية توجيهية أو معيارية 

وهذا الجهد من أجل العقل أم الأشياء؟ هو أمصدر هذه الصفات  أو التساؤل عن .الجميل أو القبيح, نعنيه بالرديء بالحسن أو ما
  .وضع شروط لما ينبغي أن يكونوكذلك  إختيار ما يجب أن يكون بالإضافة إلى ما هو كائن قائم

 بغية  يقومها الفيلسوف ، بينماالعالم يدرس الوقائعن  أل العالم وعمل الفيلسوف تظهروالمقارنة في هذا المضمار بين عم
إنحرافات الناس بالنسبة لعالم النفس جوانب من الطبيعة الإنسانية يجب دراستها موضوعيا و تجريبيا، أما إذا : ً  مثلاتوجيه السلوك ،

      حدثا كعالم نفس تعليها فإنه لا يكون م  بعض القيمالقبح و أضفىرافات بالحسن أو قام عالم النفس بالحكم على هذه الإنح
  )1(. بل كفيلسوف إرشادي

  

  : تطبيقات الفلسفة على التربية -2

    سياسااترشيد و الغايات التربوية بغية تحديد , تفسيرها بمفاهيم عامة  و,فهم التربية في مجموعهاإلى  فلسفة التربية تسعى
  . علاقتها بالتربيةوفق جددةت العلمية المكتشفات المتفسيروكذلك 

                                                 

 

      عبد المنعم . [علوم إنشائية)  كالمنطق و الأخلاق و الجمال(  العلوم المعيارية هي التي تنحو إلى وضع القواعد  و النماذج الضرورية لتحديد القيم   (* )
 ]. 274 ، ص 1992دار ابن زيدون، الطبعة الأولى، بيروت  –م الفلسفي المعج: الحفني

(
1
   .26فلسفة التربية ، ص :   محمد منير مرسي  (
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 إنتقاد مثل عليا تربوية  ذلك أن,معظم المشكلات التربوية الرئيسية هي في صميمها مشكلات تربويةويمكن القول أن 
يعة الحياة الصالحة طب :  مثلالمُشكلات الفلسفية العامةتلك   بعين الإعتبار بالأخذأو إقتراح مثل عليا يلزمنا ، أوسياسات تربوية 

  .سبر أغوارها طبيعة الحقيقة النهائية التي تنشد المعرفة ،  طبيعة اتمع ،طبيعة الإنسان ذاته ، التي ينبغي أن تؤدي إليها التربية
     بل لقد ذهب ديويالنظرية على مجال التربيةالفلسفة التربوية تتضمن تطبيق الفلسفة أن إلى من هنا يمكن أن نخلص 

   )1(   "يمكن وصف الفلسفة بأا النظرية العامة للتربية" القول أنه إلى
  : وجوه فلسفة التربيية في السطور التالية  ، ولنتعرف علىتوجيهية, تحليلية, تأملية: وهذه الفلسفة كالفلسفة العامة 

  
  : الفلسفة التربوية تأملية-1

تنظيم المعلومات المتصارعة المتعلقة و ذلك عن طريق , ع والعالمإقامة نظريات حول طبيعة الإنسان واتم  إلىفهي تسعى
          نظريات فلسفية عامة منإما بإستنتاج تلك النظريات  و ذلك. عمل على تفسيرهاالبالبحث التربوي و العلوم الإنسانية و 

  .فلسفي قادر على حلها في إطار  ، ثم وضعها من مشكلات تربوية بالذاتبالانطلاقأو. و تطبيقها على التربية
ن المسائل ع ذلك لأا مجرد أمثلة ،عدة مشكلات لا تستطيع هي أو العلم القيام بحلها كل على حده  التربية تثير إن

   .، كما أوضحنا في السطور السابقة الخاصة بالفلسفة ذاا و التي تتكرر و تتواتر
   
  : الفلسفة التربوية إرشادية-2

ت التي يجب على التربية أن تستهدفها و الوسائل العامة التي ينبغي أن تستخدمها لبلوغ تلك تحديد الغاياوتقوم ب
  .الأهداف

 تؤخذلكي  صلاحا يمي و تقترح أهدافا و وسائل أكثرتحديد و تفسير الأهداف و الوسائل القائمة المتعلقة بنظامنا التعل
   أن تشير تعدوفالوقائع لا, فإا لا يمكن أن تكون كافية,  كانت محددةو لتحقيق هذه الغاية فإن الوقائع حتى و لو.في الإعتبار

 و هي في حد ذاا لا تقول ما إذا كانت هذه السياسات  ،على نحو دقيق إلى حد ما إلى النتائج المترتبة على إنتهاج سياسة بالذات
  .ر إهمال السياسات الأخرىفإا لا تقول ما إذا كانت تبر, و حتى إذا كانت مرغوبة. مرغوبة أم لا

يقوم بتمحيصها ووضعها فيلسوف . و لا يمكن وضع أهداف التربية و لا أي من وسائلها إِلا من خلال معايير صحيحة
  .و إنما على توجيه فلسفي لها, فالتربية كفرع من فروع المعرفة لا يمكن أن تقوم وحدها. التربية

ربية أن تمارس الديمقراطية أم لا في إدارة المدرسة وفي حكم الطلبة تان على الما إذا ك, لا نستطيع مناقشة مشكلة: مثلاً
  .بغير أن نوجه أنظارنا إلى الفلسفة الإجتماعية المحيطة ذه المدرسة

  
  : الفلسفة التربوية تحليلية و نقدية-3

 التربوية و إتساقها مع المثل العليا وزن معقولية مثلِنا العليا وكذلك .تحليل نظرياا التأملية و الإرشادية إلى تسعى
إختبار المنطق الموجود في مفاهيمنا  وأيضا .فحص الدور الذي يلعبه التفكير غير المتفحص والتفكير الذي توجهه الرغبةثم . الأخرى

لأنظار إلى مجموعة و توجيه ا, فضح المتناقضات الموجودة بين نظرياتناو ذلك ب.و كفاءته في مجاة الحقائق التي ننشد تفسيرها
  .النظريات الدقيقة التي تبقى بعد إزالة المتناقضات

                                                 
  .27 ، ص نفسه المرجع   (1)
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كما تجتهد في توضيح العدد الذي لا حصر له من المعاني , الكبير الهائل للمفاهيم التربوية المتخصصة دراسة الإنتشار
  )1( ".النضج"و " الإهتمام" "الخبرة" "النمو"" التوافق" "الحرية: "المختلفة التي تناط بتلك المصطلحات التي أسرف في إستخدامها مثل

  

  :   وظيفة فلسفة التربية

ة تساعدنا على التفكير في المفاهيم و المشكلات التربوية بصورة واضحة و دقيقة و عميقة و منتظم -1
    الحججتقويم  و تساعدنا هذه الفلسفة أيضا على. وعي أكثر و إدراك لأبعاد الموضوعات الهامة إلىوهذا بدوره يؤدي 

تحرر عقلي من التصلُّب في الرأي و سلطان الأفكار التقليدية ، مما يساعد علىو الأدلة التي تقوم عليها الآراء التربوية 
  .القرارات التربوية   علىايجابيا مما ينعكس  تحسين السياسات  ، يترتب على كل هذاالقديمة

 و الربط بينها ض التربوية و المواقف التربوية المحددة تساعدنا على تصور التفاعل بين الأهداف و الأغرا-2
  .تدفعنا للتحرك من أجل تحقيق هذه الأهداف أا إلى بالإضافة, رؤية أوضح للأهداف الجديدة مما يسمح بلتوجيه قراراتنا

  
ظري للتحليل بين المستوى الن التربوي و همزة وصلموجهة للعمل ومما سبق يتضح لنا أن فلسفة التربية هي فلسفة
  .الفلسفي و المستوى العملي للقرارات و الإختيارات التربوية

 : و يمكن لفلسفة التربية أن توجه النظرية و التطبيق في مجال التربية بطرق ثلاث

 في نطاق نظرة شاملة ،مما في ذلك مكتشفات التربية ذاا تضع نتائج و فروع المعرفة ذات الصلة الوثيقة بالتربية، -1
  .ان و نوع التربية الذي يليق بهللإنس

 .توصي بالأهداف و الوسائل العامة للعملية التربوية بعد فحصها و تمحيصها -2

 . توضح و تنسق بين المفاهيم التربوية الأساسية التي تجعل للعملية التربوية معنى و مغزى واضحا -3

  
  :المعلمون و فلسفة التربية

أي أا دراسة ضعيفة الصلة بواقع  العملية، قليل النفع من الناحية شيءة على أا ينظر كثير من المعلمين إلى فلسفة التربي
 وهذه النظرة يجانبها الصواب، إذ مما لا شك فيه أن هناك إرتباطا بين النظرية و التطبيق، و إذا خلت النظرية .اليوميةالحياة العملية 

  :ء فلاسفة التربية من هذا القبيل  و ليس جل آرا، عقليدريبمن مؤشرات التطبيق تصبح مجرد ت
         بالإمكان تحويل تلك الآراء إذ يقلل من أهميتها  لاغة النظرية فهذاب بالصصطبغةوكون آراء الفلاسفة التربويين م

   شكل توصياتتذاتخإلى فروض علمية  نتأكد من صحتها أو بطلاا عن طريق التجريب ، لاسيما تلك الآراء الفلسفية التي 
  .نتيسوريمزي و فروبل و تعلى نحو ما نجد في كتابات روسو و باستالو

        خلاصة رأيي هو أنه بينما تعتبر الممارسة : و يناقش أحد الباحثين قضية إعداد المعلم بين النظرية و التطبيق فيقول
يسمى التفكير العملي على أنه نوع متميز  شيءو التطبيق جزءا رئيسيا من إعداد المعلم فإنه من الخطأ الواضح  أن نتصور وجود 

  )2(.عن التفكير النظري

                                                 

 (
1
  .29مقدمة في فلسفة التربية ، : محمد لبيب النجيحي    (

 2
 عالم الكتب ، الطبعة الحادية عشر ، –تطور الفكر التربوي : مرسي أحمد وراجع أيضا ، سعد  . 37فلسفة التربية ،ص : محمد منير مرسي   )  (

  .136 ، ص 2001القاهرة 
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فلسفة التربية تعمل على نقد العملية التربوية و تعديلها و العمل على إتسـاقها و توضـيحها، حتى تتلاءم هذه الخبرة 
  :الإنسانية مع الحياة المعاصرة ، و ذلك من خلال

 المظاهر المختلفة للعملية التربوية في خطى متكاملة شاملة،و توضيح المعاني البحث عن المفاهيم التي توجه الإنسان بين"
    التي تقوم عليها التعبيرات التربوية ، وتعرض الفروض الأساسية التي تعتمد عليها المفاهيم التربوية ، وتنمي علاقة التربية بغيرها

  ".من الميادين الأخرى للإهتمام الإنساني
 عملية نقل للخبرة الإنسانية بأنواعها المختلفة إلى الجيل الجديد، و بما أن هذه الخبرة نفسها هي التي و بما أن التربية هي

تعمل الفلسفة في سبيل تحليلها و نقدها و ردها إلى الإنسجام و الإتساق بحل أنواع الصراع و التراع التي تفككها ، فإن فلسفة 
     الفلسفة وسيلته لتنظيم العملية التربوية و تنسيقها و إنسجامها و توضيح القيم ذخهي النشاط الفكري المنظم الذي يت:"التربية 

  ".و الأهداف التي ترنو لتحقيقها
   المبادئوعلى هذا ففلسفة التربية تشمل تطبيقات الأفكار و  التربية،فلسفة التربية هي تطبيق الفلسفة على مشكلات ف

  .لتربوية التي تناسبها المعالجة الفلسفية أكثر مما تناسبها المعالجة العلميةو الطرق الفلسفية على تلك المشكلات ا
كل منهاج ينطلق من فلسفة تربوية ف.    الكلية التي توجه العملية التربويةالمبادئمجموعة الأفكار العامة و و هي تشكل 

ة لتربية أبنائه وفقا للصورة التي يريدها عاكسةً لمثله العليا معينة هي فلسفة اتمع و ثقافته ،ذلك أن المنهاج هو أداة اتمع الرئيسي
   و إتجاهاته و إهتماماته ، حتى يحافظ هذا اتمع على ثباته و حيويته وفقًا للمعايير التي إرتضاها و التي بموجبها يقرر ما الصواب 

ا الزائف ؟ ما المناسب وما غير المناسب ؟، في جميع المناشط و ما الخطأ ؟ ما الخير و ما الشر ؟ ما الجميل وما القبيح ؟ما الحقيقي وم
  .السياسية و الإقتصادية و الجمالية و التربوية

ظم فيه هذه الأهداف واضحة في ذهن تومن الضروري أن تكون الأهداف الأساسية للتربية و الإطار الفلسفي الذي تن
تطبيق المناهج و تطويرها ، و في ذهن المعلم الذي  هن المشرفين على  و في ذ ،، و في ذهن مؤلف الكتاب المدرسيواضع المنهاج 

      تلك الأهداف واضحة و إذا لم تكن أهداف التربية و الفلسفة التي تنبثق عنها.  أهداف التربية  المباشرة لتحقيق  يتولى المهام
     طار الفلسفي الكلي فليس من المتوقع أن تفلح التربية  و إذا لم يربط المعلم أهدافه الصفية الصغيرة بالإ،في أذهان هؤلاء جميعا 

                                                                       )1(.  معالم الصورة في ركام الجزئيات و التفصيلات عندئذفي تحقي ق الآمال المعلقة عليها ، وستضيع 
  

  :القولوخلاصة 

فهم التربية في كليتها الإجمالية ، و تفسيرها بواسطة مفهومات عامة تتولى قيادة إختيارنا إلى ى ن فلسفة التربية تسعإ
  .فهي تتضمن إذن تطبيق الفلسفة الصورية على ميدان التربية...للغايات و السياسات التربوية 

      و حول العالم الذي يعيش فيه ، إا عبارة عن الإطار العام من الآراء و المعتقدات الفلسفية التي تدور حول الإنسان
و ذا تكون الفلسفة و فلسفة التربية و الخبرة  ) 2( .و التي توجه عملية تربية هذا الإنسان و توحدها و تحدد أهدافها و مناشطها

  .الإنسانية مكونات ثلاثة لكل واحد متكامل
     على توجيه مجهوداتنا و تنسيقها  وعلى تحسين طرائقنا ففلسفة التربية تساعدنا على تطوير نظرتنا للعملية التربوية و 

       و أساليبنا في التدريس و التقويم و التوجيه و الإدارة ، و على رفع مستوى معالجتنا للمشكلات التربوية و مستوى تصرفاتنا 
  .ح أو فشل فلسفة تربوية ما ضرورة العودة إلى المعيار العملي للتأكد من نجا، وهذا يلزمنا بو أحكامنا و قراراتنا

                                                 
1
   .65-64، دار الشروق للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ص ص  المرجع في مبادىء التربية: سعيد التل وآخرون ) ( 

2
   .32مقدمة في فلسفة التربية ،ص : محمد لبيب النجيحي ) ( 
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  .فلسفة التربية عند اليونانيين القدامى: ثانيا
  

  فلسفة التربية عند سقراط                    

  فلسفة التربية عند أفلاطون                    

  الإطار الفلسفي لفلسفة أفلاطون التربوية -1

  فلسفة أفلاطون التربوية -2
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  : القدامىة عند اليونانيينفلسفة التربي 

  

موقع أثينا على البحر  وسياسية  ف إلى عدة عوامل جغرافية اجتماعية واقتصاديةيعيد المؤرخون سبب ازدهار الفكر اليوناني
 ولاية تجارية ذات أسطول تجاري، وكان لهذا الموقع الدور في جعل أثينا ملتقى وتفاعل مع الثقافات والحضارات ااورة، جعلها

  .لحرية الأفراد اال كما كان للنظام الديمقراطي الذي تتمتع به الدور في فسح

ه فلاسفة اليونان أمثال سقراط وكان لكل تلك العوامل مجتمعة أثر واضح في ازدهار الفكر التربوي الذي اهتم ب
 دافها التي يمكن تلخيصها في هذا الهدف الإغريقية أن تتبلور أهوأفلاطون وأرسطو و بفضل مجهود هؤلاء الفلاسفة، أمكن للتربية

  )1( .مساعدة الفرد على تحقيق النمو المتكامل والاهتمام بالناحية الجسمية والعقلية والروحية والفنية: الرئيسي هو

على فترات متعاقبة،  ا كان اتضاح تلك المعالم تدريجيا هذا الهدف الرئيسي لم تتضح معالمه دفعة واحدة، وإنمبيد أن
  .ل شخصيات متعددة وضعت بصماا في تاريخ الفكر التربويوبفض

  

  :)  ق م 389 –  ق م 470(  سقراطفلسفة التربية عند  -1

 مبدئه إلى: " عتقد سقراط أن المعرفة تقدم على أساس يقيني ثابت وتوصل من هذا المبدأ  كمل يقول منرو إ
ذه الآراء ذات الأساس الثابت العام لدى الجميع بدلا  الذي يسترشد في سلوكه فالإنسان) المعرفة فضيلة ( الأساسي 

 مفهوم التربية في الوقت  وهذا تجديد في مفهوم الفلسفة وفى ) 2( " يعيش معيشة فاضلة إنما الخاص برأيهمن الاستشهاد 
 موضوع رى أنكان سقراط ي، فقد  لاتصال إن لم يكونا أمرا واحداذاته لأن الفلسفة والتربية في نظره متصلان تمام ا

   الحقة تهالفلسفة هو البحث في الإنسان من جهة أخلاقه تقاليده وأحواله الاجتماعية، ابتغاء خيره وسعادته بمعرفة طبيع
  .)3(لا باتباع العرف السائد والعقائد البالية

الذي  الذي يصدر عن دوافع طبيعية خالصة، والسلوك الإنساني رقة بين السلوكلقد عرفت قبل سقراط التف
 ولكن الحكم الخلقي على السلوك الإنساني كان يرتد منذ فجر الحضارة الإنسانية،  يجري بمقتضى قوانين أو قواعد عامة،

فيما تقول سيكولوجيا الشعوب إلى المعتقد الديني والعرف الاجتماعي، أي إلى سلطة تقوم خارج الذات، أما محاولة رد 
ية إلى مبادئ عامة تصدق في كل زمان ومكان، فقد جاء أخيرا على يد سقراط، الأحكام الخلقية على الأفعال الإنسان

  .)4(وكان أول من حرص على إيجاد مقياس ثابت تقاس به خيرية الأفعال وشريتها

وكانت غاية الفلسفة في نظر سقراط هي صياغة النفس الإنسانية وطبعها على الحق والخير والجمال، وتحقيق 
 الخيرة، هت التي تعتمد عليها الفلسفة في تحقيق غايتها هي التربية، أي تعريف الإنسان بماهيمجتمع أفضل، والوسيلة

  .وبالأخلاق التي توجهه نحو طلبها

                                                 

  (
1
  .29 ، ص 1987 الدارالعربية للكتاب ،الطبعة الرابعة ، طرابلس ليبيا -تطور النظريات ولأفكار التربوية: عمر محمد التومي الشيباني   (
    2

  .126-125، ص ص ) ؟(القاهرة ) ؟(  الطبعة–صالح عبد العزيز : المرجع في تاريخ التربية ، ترجمة : بول منرو  )(

  . 51تطور النظريات والأفكار لتربوية، ص : محمد التومي الشيبانيعمر ) 3(    
  .30-29،  ص ص 1967دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة  –الفلسفة الخلقية :  توفيق الطويل) 4(    
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  ورأي سقراط هذا كان ردا على بعض السوفسطائيين الذين ذهبوا إلى أن الطبيعة الإنسانية شهوة وهوى، 
   متغيرة بتغير العرف والظروف، فهي لقهر الطبيعة، وأن هذه القوانين وأن التربية عبارة عن قوانين وضعها المشرعون 

من هذه الناحية نسبية غير واجب احترامها لذاا، ومن حق الرجل القوي بالعصبية أو بالمال أو بالبأس أو بالدهاء 
  .أن يستخف ا وأن ينسخها ويتمشى مع الطبيعةوالجدل 

      دلـة صـادرة    وح وعقل يسيطر على الحس بعقله وأن القـوانين العا         أما سقراط فقد ذهب إلى أن الإنسان ر       
 من قوانين غير مكتوبة رسمها الآلهة في قلوب البشر، والإنسان يريد الخير             ، وهي صورة  ةعن العقل ومطابقة للطبيعة الحق    

هل ـجل ـالشهواني فرج أراده حتما أما إنسان فمن تبين ماهيته وعرف خيره بما هو دائما ويهرب من الشر بالضرورة،
  .ل جه علم والرذيلة يلة فالفض)1(نفسه وخيره، ولا يعقل أنه يرتكب الشر عمدا 

  

واعتمد سقراط الطريقة الحوارية في تعليم تلاميذه والمترددين على حلقاته، وكان يصر على أنه لا يعرف شيئا 
 لا نصل إليه إلا بالحوار والمساءلة كي تتذكر النفس  بين جنبيناسوى أنه يسأل ويريد معرفة الحقيقة، والحقيقة أمر باطن

  .ما قد نسته حين نزلت إلى العالم الدنيوي

  

  :  مميزات فلسفة سقراط التربوية

  .التدريس أمانة سماوية  -  

  .المعرفة أساس الوحدة الإجتماعية و أساس السلوك الصحيح -  

  . بنفسه)2(الصالحة له) لفضيلةا(هدف التربية تعريف الإنسان لماهيته و الأخلاق  -  

  .   ةبشري نحو سبر غور النفس الالاتجاه، )إعرف نفسك بنفسك( المعرفة تبدأ بمعرفة النفس-              

  .تنمية قدرة الفرد على التفكير حتى يصل إلى المعرفة بنفسه، وهذه المعرفة في ذاا هي أساس السلوك الصحيح -              

  ).مازالت التربية تعتبر ذلك هدفها الأسمى(معرفة الحكمة و الفضيلة التي تحقق للفرد النجاح و السعادة في حياته -              

  .  تنمية المفاهيم من خلال التساؤلات–السؤال و الجواب ار و المعاني من خلال المناقشة وإعتماد طريقة توليد الأفك -              

  .تدقيق الشديد في الألفاظ و المعاني التي تدور في المناقشةو كذا ال               

  

  
                                                 

   
   .11، ص 1960كلية التربية بجامعة دمشق ،دمشق-تاريخ التربية القديم والحديث: عبد االله عبد الدايم   )1  (
 .                                   
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  ) ق م 347- ق م427  ( أفلاطون  فلسفة التربية عند-2

 

  

 سقراط، ستاذه أاء وطريقة  والتربوية وفي طريقته العامة بآر في كثير من آرائه الفلسفية"Platon" "أفلاطون "تأثر
   :)1( وكان يتفق مع أستاذه في

  

  .لسفة متصلة بالإنسان وشؤون اتمعجعل الف -

 . للمجتمع قوته وتماسكهدضرورة وضع قانون أخلاقي يعي -

 .وضع أساس جديد للحياة الأخلاقية لا تتعارض فيه مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة -

 .أساس الفضيلة هو المعرفة -

       ل إلى معرفة الخير، وذلك من التربية هو إصلاح الفرد واتمع والوصو  الفلسفي الأساسيالهدف -
 .عن طريق تنمية هذه المعرفة وطبع النفس الإنسانية على الحق والخير والجمال

 . وتعليمهقة الحوار والمناقشة أساسا لكتاباتهذ طرياتخ -

  

  : ؤثرات إلى أنه قد خضع لعدة مبيد أن أفلاطون قد اختلف في كثير من آرائه و نظرياته عن أستاذه سقراط وذلك نظرا

  .أصله ونشأته الأرستقراطية -

،   بين الولايات اليونانية الأخرى تتمتع ا السامية التي كانت لمترلتهاالضعف الذي اعترى أثينا وفقداا -
 . بفعل الشهوات الجامحة والرغبة في الترف التي عمتهانظرا للفوضى

  .ا وأسبرطة رحاها بين أثينمعاصرته للحروب الطويلة المدى التي دارت -

 . هجرته وأسفاره خارج اليونان -

   ك الشعوبتل  اطيرـ ديانات وأس والفارسية و إطلاعه علىيةدراسته المذاهب الفلسفية الشرقية كالهند -
)2 (لا سيما الفرعونية منها 

 

  

  

  

                                                 

(
1
  .  لازم أفلاطون تلميذا أستاذه سقراط ثماني سنوات(

)    .51-12 ،  ص ص 1985 ، القاهرة)؟(الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  ،راجع مقدمة المترجم فؤاد زكريا لجمهورية أفلاطون
2
)         
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   ن آرائه عن أستاذه التربوية، وجعلته يختلف في كثير متهوفي فلسف" أفلاطون "كل هذه العوامل قد أثرت في شخصية
  .) 1( البساطة  روح الديمقراطية وإلىالتي كانت أقرب 

  

      ولقد تجاوز أفلاطون أستاذه سقراط عندما جعل همه الأكبر رسم صورة لجمهورية فاضلة قوية ومتماسكة، وانطلق
 ومن ثمة بحث في كيفية تربية وذيب )2(في بنائها تصورا وكتابة بالبحث في أسباب نشوء العدالة وأسباب نشوء التعدي في الدولة

  .الحكام كموضوع محوري لدراسته

اليا يسمى في عصرنا ثمالأخلاقية، كما أنه اتجه اتجاها  السياسة تهومن هنا كانت آراء أفلاطون التربوية انعكاسا لفلسف
 أن هناك مثلا أو صورا للأشياء، : المفهوم الأفلاطونيبالاتجاه المثالي وأحيانا الطوباوي، أو المذهب المثالي المفارق، وتعني المثالية ب

  .الصور أو أعلى المثل درجة وأسماها مرتبةوأن وجود هذه المثل مفارق للأشياء، وتقوم المثل المفارقة في عقل إلهي، عنده صور 

للشيء لا توجد في الظواهر  أن الأشياء جميعا ما هي إلا نسخ ناقصة لمثل أزلية كاملة، وأن الطبيعة الحقة ويعتقد أفلاطون
  .)3(التي تقدمها الحواس، بل توجد في المثال، ولذلك فإن الطريق الوحيد لمعرفة المثل هو طريق العقل

  

  :الإطار الفلسفي لفلسفة أفلاطون التربوية ) 1

  :هذا الإطار يتوزع على ثلاث جوانب

  

                :نظرة المثالية الأفلاطونية للإنسان -1     

   المثل، وحلت في الجسم لتقضي حكما   وجود ثنائي حقيقة وظل نفس وجسم النفس جاءت من عالم ذو لإنسانا        

  . )4(  بالسجن صدر عليها وبعد الموت تتحرر من الجسم وتعود مرة أخرى إلى عالم المثل      

  

               :نظرة المثالية الأفلاطونية إلى المعرفة  -2
 :فة أربعة أنواعرالمع 

   موضوعها عوارض الأجسام متغيرة متبدلة ولا يمكن الركون : يةسة الحالمعرف  - أ
 .إليها  

                                                 

  .33-32تطور النظريات والافكار التربوية ، ص ص : بانيعمر محمد التومي  الشي) 1 (
   .63 ، ص الجمهورية: أفلاطون )  2 (
   .414 -413  ، ص ص  المرجع نفسه) 3 (

)   .552  ، ص المرجع نفسه
4
)  
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        ة ـمجموعة من الأحكام تتعلق بالمحسوسات من جهة ما هي محسوس:  المعرفة الظنية    - ب

 .                        وهي معرفة تخمينية

                   م ـالرغعلى  تعلق بمعرفة الخصائص الرياضية، وهذه المعرفة و ت: المعرفة الاستدلالية -                           جـ

 . فإا تتحقق في المحسوسات كون ماهياا كلها عقليةمن       

لماهيات اردة  معرفة ا:المعرفة العقلية -                           د
فة  المعرمن المعرفة هو المحسوسات، وهذا النوع تجريدا كاملا من

   .)1( اليقينية بالماهيات الكاملة

     

       الحقيقة كامنة  موقف المثالية الأفلاطونية من المعرفة يتمثل في أن و مما سبق يمكن القول أن
المحسوسات، والأخيرة نسخة طبق  تتقدم على كار العقل لا في العالم الخارجي ، بمعنى أن الأفكار أففي

     النسبة للمعاني الكلية فهي تتقدم على الجزئيات، وأن معرفة أي شيء  والحال نفسه ب،الأصل للأفكار
وجود :  ماهية الشيء سابقة على وجوده وبالتاليته لأنفي عالم المحسوسات يتحقق من خلال معرفة ماهي

  .أساسا  )2 (الشيء مرهون بوجود الذات المدركة العارفة

  

   :نظرة المثالية الأفلاطونية إلى القيم -3

ائق ـبل هي حق، ان ـال والحق ليست من صنع الإنسـفالخير والجموغير متغيرة،  قيم مطلقةال        
     اة الصالحة ـ المثالية إلى أن الحيذا تدعوـونتيجة له.  دها من طبيعة الكون وخالقهـنستم، ربانية مطلقة 

 في هذا الصدد وصفا تمع  "نأفلاطو "  دمـفي أجواء مجتمع منظم تنظيما عاليا، وق  إلا قـلا تتحق
،  سلفا حسب الطبقة التي ينتمي إليهـا ه وظيفته المحددةـ يكون لكل فرد في- وريتهـفي جمه –مثالي 

   . )  3(   من اتمع تحكمه صفوة من اتمع هم الفلاسفة وهذا النمط 

   

  

  

  

                                                 

)  .417 -414الجمهورية ، ص ص : أفلاطون 
1
)  

)    .171فلسفة التربية ، ص  : محمد منير مرسي 
2
)  

)  .513 هورية ، صالجم: أفلاطون 
3
)  
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  :لاطون التربويةـفلسفة أف) 2

  

  : ون للتربيةـوم أفلاطـمفه

 هي عملية تدريب أخلاقي، واهود الاختياري الذي يبذله الجيل القديم لنقل العادات الطيبة للحياة، ونقل حكمة التربية
  . )1( الكبار التي وصلوا إليها بتجارم إلى الجيل الصغير، وأا نوع من التدريب الذي يتفق تماما مع الحياة العاقلة حينما تظهر

  

  : أفلاطـون  أهداف التربية عند

   :في النقاط التالية" أفلاطون"و مما سبق يمكن تلخيص أهداف التربية عند 

  . وذلك من خلال تنمية الملكة  العاقلة اردةالعقل على الأمور الحسيةمن شأن علاء لإا  -                  

 .الروحي تطورلوذلك عن طريق عملية ا، "كمال الذات"رفع مكانة الشخصية، وتحقيق   -                 

  . تعريفه بالخير الأسمى وإحاطة الطفل بالمثل العليا الصالحة، -                 

 .بناء شخصية تشعر بولاء عال للمثل السياسية العليا للمجتمع والدولة   -                 

   .لفردية السلبيةهدم روح ا و ذلك عن طريق تحقيق وحدة الدولة  -                 

  

  :نقد وتقييم

إن الجمهورية هي أحسن كتاب عالج التربية، وأنه ليس : "إلى حد القول" إيميل"في كتابه " جان جاك روسو"لقد ذهب 
     إلا أن الدارسين قد أحصوا كثيرا من العيوب  ،، و رغم هذا الحكم الذي أطلقه هذا الفيلسوف )2( "البتة كتاب في السياسة

  : ة  المسائل التالية  التربويمنا من الناحية الفلسفيةهورية أفلاطون و يهفي جم

  . تكريسها للأرستقراطية أي حرمان الطبقات الفقيرة من التعليم - 

 .جعله للدولة السلطة المطلقة في تربية الأطفال تربية المحاربين  -

 . يتعارض مع فكرة العالمية الإنسانيةالتي أسبغها أفلاطون طبيعة الدولة عنده وهذا أمر) المركزية(الترعة الإقليمية   -

 .الطابع المثالي الذي ساد محاوراته الفلسفية للتربية مما يجعله بعيدا عن التأثير العملي  -

يعني أنه أهمل التربية ) الصناعات التطبيقية وجعلها من مهام العبيد والرقيق(للأعمال اليدوية ) احتقاره(إهماله  - 
   .التطبيقية

                                                 

) .13تاريخ التربية القديم و الحديث ، ص : عبد االله عبد الدائم  
1
)  

( 2) " Lisez la République de Platon. Ce n’est point un ouvrage de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent 

des livres que par leur titre. C’est le plus beau traité d’éducation qu’on ait jamais fait ". 
[ J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, Edition Gallimard, France 1999. P 86.]  
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  ربية عند المسلمينفلسفة الت: اـلثثا
  

  

  ود ـعة الوجـلامية من طبيـموقف الفلسفة التربوية الإس  

  الإنسانية، وتطبيقاته التربوية موقف الفلسفة التربوية الإسلامية من طبيعة المعرفة 

  وتطبيقاته  التربوية موقف الفلسفة التربوية الإسلامية من الطبيعة الإنسانية، 
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   :فلسفة التربية عند المسلمين  

  

  :موقف الفلسفة التربوية الإسلامية من طبيعة الوجود -1

    كما   ،الفكر والمادة حقيقتان رئيسيتان في تكوين هذا الوجود، فهو ليس مجرد ماديات مركبة فقط  -
الفلسفات   في  الشأن  ، كما هو وليس قاصرا على الفكر وحده الفلسفات التربوية الماديةهو الشأن في 
  . التربوية المثالية

      لا فصل بين المادة والفكر بل هما وحدة تجمعهما في إطار متكامل وفي علاقة تبادلية تفاعلية متوازنة  -
 على أن الفكر قد أكدت ، (*) )) ...منا بني آدمولقد كر (( و الآية الكريمة  ،)1(لا غلبة لأحدهما على الآخر

       .يسوي الإنسان بغيره من الكائنات تجاهل الفكر أن   و، حقيقة

في مختلف صورها وأشكالها ومجالاا تحيط بالإنسان وتؤثر فيه، علوم المادة ) بدون فكر صماء: ( المادة  -
والشمس وضحاها، : "، المادة هي مختبر الفكر ومعيار صدقه أو كذبه)2(بنتائجها أدت إلى تطور الإنسان

)3( ". ونفس وما سواها)...(ها، والنهار إذا جلاها مر إذا تلاوالق
 

 :العلاقة الدينامية بين الفكر والمادة تترجم تربويا  -

ضرورة احتواء مناهج الدراسة ومقرراا في كل مراحل التعليم على الجانبين الفكري والمادي، أي النظري والتطبيقي 
وقال القرطبي في جامع " وإنما يزهد الرجل في علم يعلم قلة انتفاعه بما علم: "- صلى االله عليه وسلم – العملي، قال رسول االله

، ويظهر "أول العلم النية، ثم الإستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر: "بيان العلم وفضله أن عالما من المسلمين قال
ا أولادكم أما بعد، فعلّمو: " يقول فيها-رضي االله عنه– ب في تلك الرسالة التي كتبها عمر بن الخطابين الفكر والمادة الجمع 

  )4( "وا لهم ما سار من المثل وما حسن من الشعرالسباحة والفروسية وارو

  

  : التربويةيعة المعرفة الإنسانية وتطبيقاتهموقف الفلسفة التربوية الإسلامية من طب -2

  :ة تتألف من نشاطين متكاملينطبيعة المعرف

  .إلى العقلسية الوافدة من العالم الخارجي الآثار الح -

  .رئيسيةفاعلية العقل ودوره في تحويل هذه الآثار الحسية في صورة معاني ومفاهيم وقوانين عامة  -

                   

                                                 

  .16، ص1983 دار الشروق ،الطبعة الأولى، بيروت ،القاهرة - في مجالات الفكر التربوي :  لطفي بركات أحمد)1( 
   .70سورة الإسراء ، الآية  (*) 

  .17-16ص ص:  نفسهالمرجع   )2( 
   (

3
    .7، 1،2،3: سورة الشمس ، الآيات (

(
4
  .84-83 ، ص ص 1957 دار العلم للملايين ، الطبعة الأولى ، بيروت –التربية و التعليم في الاسلام :   محمد أسعد طلس  (
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 المعرفة هي إدراك للعلاقات القائمة بين الأشياء والأحداث والمعاني التي تتضمنها هذه العلاقات والتي تحدد  -
  .الإنسان المتغيرةبالتالي وظائفها في حياة 

 

 

  :موقف الفلسفة التربوية الإسلامية من الطبيعة الإنسانية -3

  

م، والنفس روحانية وهي خالدة والجسم فان يتعرض للموت والفناء، ندي أن الطبيعة البشرية ثنائية نفس وجسيرى الك
  .ة، وأن النفس سترجع إلى عالمها العلويووجود النفس في الجسم من أجل توجيهه إلى فعل الفضيل

  ). آلة الغضب والشهوة(الطبيعة البشرية شريرة الطبع ويعود ذلك إلى الجسم   -

رة الخير وذلك يعود إلى النفس ذلك العنصر الروحاني الخالد وهي كما الطبيعة البشرية تحتوي على بذ  -
)1( ". على ما يهواهالنفس العاقلة التي تمنع الغضب أن يجري " الكندييقول

 

من التربية أن تضع برنامجا ثنائيا، أحدهما لكبح وترويض الجانب الشرير في الإنسان  المطلوب سبق أن يترتب على ماو
   والمتمثل في الشهوات والغضب وبرنامج آخر يستهدف الجانب الخير في الإنسان فيسعى إلى رعايته وتثمينه

لود على الفطرة، ليس شريرا بطبعه أو خيرا بطبعه وإنما يستمد أخلاقه وقيمه من البيئة  فيرى أن الإنسان مو"بن سيناإ"أما 
  .واتمع

والأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي مكتسبة ويمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصله : "يقول ابن سينا
  .)2(."ته عن ذلك إلى ضد ذلك الخلق نفسه على خلق حاصل جاز أن ينتقل بإرادأيضالنفسه و متى صادفت 

عملية التطبيع "أو " ودالنع" من عاداته وأخلاقه عن طريق بن سينا أن باستطاعة الإنسان أن يغيرإوهذا يعني حسب 
  .التربوي بكل وسائلها وأساليبها المختلفة" الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

(
1
  .99الخطاب التربوي الاسلامي ، ص : محمد جلوب الفرحان   ( 

2
   ..72، ص 1984القاهرة ) ؟(دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة  –فلسفة التربية عند ابن سينا :  النقيبعبد الرحمن ) ( 
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  .ية الحديثةفية في التربالإتجاهات الفلس: رابعا                   
  

  

  .تجاه الطبيعيالإ -ولاأ                      

  .تجاه البراغماتي الإ- ثانيا                     

  .تجاه التكويني الإ-ثالثا                      
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  :الاتجاه الطبيعي  -1

        

 ،      )1(لسفية التربوية الأخرى كالمثالية والإنسانيةشكلت الفلسفة الطبيعية في التربية اتجاها مخالفا للمدارس الف      
  : التربوي السابق على ظهورها الطبيعية ثورة على كل الرصيد الفلسفي  التربيةفقد كانت فلسفة

 كل من الفيلسوفين إلا أن المتأمل في كتب، ) جان جاك روسو(ولقد ارتبط اتجاه الفلسفة الطبيعية بالفيلسوف      
    ننا إهمال هذين الفيلسوفين ، ولهذا لا يمكد ملامح هذا الاتجاه واضحة لديهما يج)بن طفيلإ ( و)بن سيناإ(المسلمين 

  . أسس هذا الاتجاه التاريخية إلىعند الرجوع 

  : مفهوم الفلسفة الطبعية

 درسة الطبيعية الأولىالفلسفة الطبيعية اتجاه فلسفي عريض عرفه تاريخ الفلسفة عبر العصور ابتداء من جهود الم        
   .....قليطسانكيمانس، وهيرأيمندر، اسنكأطاليس، : والتي تضم

       

   : والمدرسة الطبيعية

 وتفسير التنوع نظام يعتمد على الطبيعة أو على عنصر واحد من عناصرها، من تفسير التغير الحاصل في الظواهر الطبيعية
لاقي، وتعتبر الفلسفة الطبيعية أن الطبيعة هي الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، وأن الحياة الناتج في العالم الطبيعي والاجتماعي والأخ

  .الإنسانية جزء منها

 والعقل الإنساني إلى أن امتزجت هذه الترعة وقد كانت الفلسفة الطبيعية تستبعد كل ما هو روحاني يتفوق على الطبيعة
  )2(.ل، أو جان جاك روسوبالديانات السماوية، كما هو الحال عند بن طفي

 عند ولادته، لى الإيمان بأن للطفل قدرات فطريةويمكن تلخيص اتجاه الفلسفة الطبيعية في التربية على أنه اتجاه يذهب إ
 عن اتمع، وبإمكانه أن ينمو نموا طبيعيا بدون تدخل اتمع، وعلى اتمع أن يحترم -إلى حد بعيد–بإمكانه أن يطرها منعزلا 

رات الطفل ولا يتدخل إلا بما يساندها، كما أن احتكاك الإنسان في مراحل عمره الأولى بالطبيعة والتعرف على حدودها قد
 الأساس المتين الذي يقوم عليه بناء فرديته من جهة واا وعقاا كفيل بأن يزوده بخبرة حسية وعقلية تكون لهوث وضرورياا و

  .خرىوكونه إنسانا في مجتمع من جهة أ

  

  

  

  

                                                 

  . دعا أصحابه إلى العودة إلى الأدب اليوناني و الرومانيةتجاه ساد عصر النهضة الأوروبيإ) 1(
   .224المرجع في تاريخ التربية ، ص :  بول منرو )( 2



 -22- 

  : ربوية الت"بن طفيلإ"الاتجاه الطبيعي في فلسفة  - أ

  

 ـه571  ( أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي، توفي في مراكش سنة :هو "بن طفيلإ"         الفيلسوف 
  . بعد أن عاش خمسة وثمانين سنة،) م 1185-

، نجده لقصته" ابن طفيل"قدمة نظرية كتبها ار فلسفي، وفي مهي رسالة في التربية بمنظ" حي بن يقضان"قصة         و 
قد حدد لنا الأسباب التي دعته إلى تأليف محاولته الفلسفية، فكانت على حد من الغربة، بحيث لا يصفه إنسان، ولا يقوم 

  سرور واللذة والحبور، والبه بيان، لأنه من طور غير طورهما، وعالم غير عالمهما، غير أن تلك الحال، لما لها من البهجة
شاط ن، بل يعتريه من الطرب وال لا يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من حدودها، أن يكتم أمرها أو يخفي سرها

  )1(..."البوح ا مجملة دون تفصيلوالمرح والانبساط، ما  يحمله على 

 إحتوا عن أفكار جديدةه هذه و كذلك في مقدمة قصته عن الدوافع التي دفعته لكتابة قصت" ابن طفيل "لقد كشف
      :قصته الفلسفية التربوية وتتمثل هذه الدوافع والأفكار فيما يلي 

  .دة في عالم النظر وهو في حال من الغربة والنشوة وهي تجربة جدي هذه القصةألف -1

       ديد يتعارض، ولذلك فإن الإطار التربوي الجعن كل ما هو قائم " حي بن يقظان "أشارت القصة إلى غربة -2
 .مع كل ما ألف في الحياة وفي التربية حتى عصر ابن طفيل

 ".ذة، والحبور تتسم بالبهجة والسرور، واللّ"لحي بن يقظان"إن إيجابيات الحياة والتربية الجديدتين  -3

  

حي بن يقظان" في قصة  الطبيعية ربيةأشكال ومراحل الت ":    

  :من سن الميلاد إلى السنة السابعة -1

  ."حيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليهتلك الظبية حتى كان "فلت الظبية حيا، وألف الطفل تك - أ

وتدرج في المشي وأثغر " واغتذى بلبن تلك الظبية إلى أن تم له حولان" كانت طبيعية، فقد نما حضانة حي الرضيع  - ب
 ".أي برزت أسنانه"

 " الحلوة النضجة)الأشجار(فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراا " عالم الأشياء، تمثلت تربيته الطبيعية في وضعه في -ـج       

   مع الظباء " مازال  كما تكلم عن هذا ابن طفيل بقوله أن حيا له، أصوات الظباء لتشكيل بداية لغةأنه أخذ يقلد -د       
 "امها بصوته حتى لا يكاد يعرف بينه، يحكي نغ على تلك الحال

 له نزوع ثبت في نفسه الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته، حدث"تمد تشكيل المعرفة لديه على عالم الأشياء، وأنه لما اع -     ه
  "إلى بعضها، وكراهيته لبعض
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  :من سن السابعة إلى السنة الحادية والعشرين -2

عضه قدامه، وعمل اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئا جعل بعضه خلفه وب"قي لدى حي بداية نمو الحس الأخلا  - أ
   ."من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه

على الوحوش   يهش ا كان اتخذ من أغصان الشجر عصيا ،: "سهالتدرب على تصنيع أدوات الدفاع عن نف - ب
 "المنازعة له

    تي يدافع ا  عورته واتخاذ العصي ال من ستر ا أمكن لهإذ: " كبيرا على أيدي الحيواناترأى أن لديه فضلا -ـج      
  ."عن حوزته

   اـان يرى أنه إذا أغمض عينيه أو حجبهملأنه ك: "تعلم حي أنه إذا عطل الحواس انقطعت صلته بالعالم الخارجي -د       

  مع ـبشيء لا يبصر شيئا حتى يزول ذلك العائق، وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل أصبعيه في أذنيه وسدهما لا يس           

  .)1( "شيئا           

 :التعلم عن طريق الحياة والظواهر والأشياء -ه      

بعاد تجربة معرفية لا تقدمها الكتب وهذه التجربة تحمل أ( ية بعد موا لمعرفة علة موا شق بطن الظب -
 الكتاب المدرسية، المشاركة الإيجابية للمتعلم في النشاطات التعليمية، درس في التشريح لا تغني عنها وسائل

  ).المدرسي أو المحاضرة النظرية

فقد شاهد غرابين يتقاتلان، وبعد "درس تعليمي اكتسب منه حي معرفة في طريقة الدفن، (طريقة دفن الظبية  -
 ."ذلك دفن الحي الميت

  ية التي  من جملة الجواهر السماويغلب على ظنه أا"حصل حي من الطبيعة على معرفة النار واقترب منها، وبدأ  -و     

   أكل اللحوم، ومن ثم صيد البر والبحر حتى مهر: وعن طريق النار تعرف على أمور أخرى مثل" كان يشاهدها          
  ."في ذلك

 ...  . اتخاذ الخيوط من الأشجار،الإكتساء بجلود الحيوانات : تفنن في أنواع منها: اطاتالتعلم عن طريق النش -ز       

)2(."الخطاطيف فاتخذ مخزنا وبيتا" لفعل وذلك بعد مشاهدتهالاهتداء إلى البناء : العمل طريق التعلم عن -ـح     
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  :من سن الحادية والعشرين إلى سن الثامنة والعشرين -3

  

    :التأمل في مكونات الطبيعة

  ..بعض الصفات و تختلف ببعضها الآخر تتفق ب  فوجد اا ت، المعادنالحيوان، النبا:  تصفح جميع الأجسام التي في الطبيعة-أ   

      يحتمل القسمة إلى أجزاء من أعضاءكل منها له فعل يخصه، و كل عضو  أن لأعضائه فوجد حي إلى اختلاف  ينظر-ب  

  . كثيرة، فيحكم على ذاته بالكثرة           

 انفصال بينها بوجه فهي بحكم الواحد، ه وإن كانت كثيرة فهي متصلة كلها ببعضها البعض، لاوبنظرة أخرى وجد أن أعضاء
 هو بسبب ما يصل إليها من قوة الروح الحيواني، وأن ذلك الروح واحد في ذاته، وهو أيضا حقيقة الذات، فكانت وأعمال أعضائه

  .تتحد عنده ذاته ذا الطريق

  يهتدي  وهذا ما جعله إلى أي جهة شاءتأا تحس، وتغتذي وتتحرك بالإرادة "وان فرأى أا تتفق في تأمل في عالم الحي -ـج 

  ) .مفهوم وحدة الروح الحيواني( إلى 

     جميعا متفقتين في الإغتذاء والنمو إلا أن الحيوان يزيد يجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات، فيراهماحي  ثم كان -د 
 به مثل تحول وجوه الزهر إلى جهة الشمس، وتحرك على النبات، بفضل الحس والإدراك والتحرك، وربما ظهر في النبات شيء شبيه

 بينهما، هو في أحدهما فظهر لحي ذا التأمل أن النبات والحيوان شيء واحد، بسبب شيء واحد مشترك... عروقه إلى جهة الغذاء
  ).مفهوم وحدة الروح النباتي (إلى مما جعله يهتدي وأكمل،أتم 

  مقدر لها طول وعرض وعمق، بعضها لا تنمو، و لا تحس ولا تتغذى،  فيجد أاام، ثم ينظر إلى الأجس:الجمادوحدة عالم  -ه
 الماء يصير بخارا، والدخان إذا وافق في صعوده قبة الحار يصير باردا والبارد يصير حارا،... ذو لون، بعضها حار والآخر بارد

  .يء واحد في الحقيقة، وأن لحقتها الكثرة بوجه ماحجر، انعقد فيها وصار بمترلة الأشياء الأرضية، فيظهر له أن جميعها ش

كل واحد منها مركبة من معنى "نظر إلى سائر الأجسام من الجمادات والأحياء فرأى أن حقيقة وجود : معرفة النفس -و
  )1(..."الجسمية، ومن شيء آخر زائد على الجسمية، وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس

حلة التي قضاها هي عبارة عن دروس اكتشافية لحقائق الطبية، وبذلك تحققت له في هذا العمر فرصة نستطيع أن نقول أن هذه المر
  ."وأشرف على تخوم العالم العقلي"التعرف على عالم الحس 

  

  :من سن الثامنة والعشرين إلى سن الخامسة والثلاثين -4

  ...  .ا  مراقبا لحركات النجوم وأوان بزوغها و أوان أفولهتأمل فلكي للكون -

  ؟هل الكون قديم أم حادث:إتساع دائرة الحيرة لديه وأصبح يتساءل  -
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 .محدثالسببية، كل حادث لا بد له من  -

 صانع الكون واحد   أنإلى من خلال إيمانه بمبدأ السببية توصل إذ حقيقة الخالق من خلال مخلوقاتهتجلت لحي  -
 .فتراض وجود صانعإمادام نظامه واحد، ولا مهرب من 

  

المعرفة (وذا أشرقت في باطنه "  المعقول المحسوس وتعلق بالعالم الأرفعالأدنىبالكلية عن العالم "وبذلك انزعج قلب حي 
  ).الذوقية

       أن المعرفة الذوقية عند ابن طفيل هي أتم مراحل المعرفة و أعمقها، و أضمنها للوقوف على الحقإلى الإشارةوتجدر 
  س إلاّ، بل يزعم إبن طفل  و التحصيل العلمي و البحث النظري، فمراحل أعداد ليأما التعليم الديني: جبه و العمل بموثقة بهو ال

  )1(. نابه، و أمد طويل، و تأمل عميقق الشريعة، و إنما يقتضي لذلك ذهنعرفة قد ينتهي إليها عن غير طريلماأن هذه 

  

   :سن الخامسة والثلاثين إلى سن الخمسين من -5 

فهو ك المقام بالنحو الذي طلبه الحياة القصوى فجعل يطلب العودة إلى ذل"ال روحية كشفت له كمفاصيل تجربة عاش ت
   ."فيتخلص إلى لذته تخلصا دائما بدنه  يريحه االله عز وجل من كلأنفي ذلك كله يتمنى 

  .زيرة المقابلة لجزيرتهجا تربويا، وتحمل على عاتقه مسؤولية فعل التغيير في واقع الجذوو ذا أصبح حي نم

  : العامةلاصةومن خلال كل ما سبق يمكن الخروج ذه الخ

الإنسان جزء من الطبيعة فهو يشارك عالم الجماد و النبات و الحيوان في جملة من الخصائص كالمكان، التغذية  -
  و النمو و التوالد و الحركة

 :الأعلى به إلى معرفة أدق بذاته ثم بالعالم يانفي عالم الطبيعة يفض) التأملو الاستقراء  (الإنسانمعرفة  -

  المعقولات ثم إلى الذوقإلىالانطلاق من المحسوسات  -

  ة مداركهم، تعليم الناس ينبغي أن يكون بحسب فطرهم، بان يعطى كل جماعة منهم من الحقائق على نسب -
          رئ أن يستخرج ، حتى يتيح لكل قا أسلوب القصة الرمزيةو لذلك نجد ابن طفيل قد إعتمد على

 . المقصودة  بمقدار فطنته و نباهتهالأغراضمن 

 .ن الناموس الطبيعي تعبير عملي عن الإرادة الإلهية، فناموس الكون هو قضاء االله و قدره إ -

، و من ثم رصدت خطوات التطور الذي حدث الإنسان لتربية الأولىقصة حي بن يقضان قدمت لنا الصور  -
 .من خلال تتبعها لتطور أدوات و محتوى المعرفة طبيعية) روبولوجيا التربيةثان(في ج التربية 
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  :ربوية الت" جان جاك روسو" في فلسفةالاتجاه الطبيعي           ب -  

  

  : العوامل التي مهدت لظهور الحركة الطبيعية

وروبية إلى ظهور حركة التنوير التي سادت أدى تبلور التطورات الفكرية والتربوية في القرن الثامن عشر في البلدان الأ
  .فرنسا وألمانيا، كنتيجة للتطورات التربوية التي تبلورت في ذلك القرن

وتجدر الإشارة إلى أن هاتان الحركتان ليستا منفصلتين عن بعضهما، بل هما متصلتان تمام الاتصال وقد مهدت أولاهما 
  .للثانية

       ورها إلى القرن السابع عشر الميلادي مهدت لظهور هاتين الحركتين، وقد تجمعت جملة من العوامل تعود جذ
  . عشر وامتدادا لما تم في القرن السابعذلك أن ما تم في القرن الثامن عشر من تطورات فكرية وسياسية وتربوية لم يكن إلا نتيجة

  :ومن بين هذه العوامل والظروف يمكن أن نشير إلى ما يلي

  

  :العامل الأول

كالحكم المطلق وكبت : سوء الأحوال السياسية والروحية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في فرنسا وأوروبا
  .الحريات، وأصبح الدين مجرد طقوس شكلية كما ربطت الكنيسة مصالحها بمصالح الديكتاتورية، الحروب الدينية والتعصب

   ،   وتحللهمبذخ المترفينو الطبقية،  وكذلك رسوخب واستترافه، استغلال الشعكما كان نظام الإقطاع يعمل على
  )1(.. و شدة حرمام بؤس الفقراءفي مقابل 

  

   :العامل الثاني

ضد سيطرة رجال الكنيسة وتعصبهم وضد الظلم ظهور حركات دينية متحررة في القرن السابع عشر كرد فعل 
  وحركةفي ألمانيا،" Piétisme"ومذهب التقوى " Puritanisme "والفساد، وقد تمثلت هذه الحركات في حركة التطهير

" Jesuits" "اليسوعيين" في فرنسا في فترة كان الخلاف فيها على أشده بين ت ظهر التي) Jansénisme")2"" زمنييسالجان"
 والإيمان بالقضاء  ،صليةالذي كان يؤمن بانحراف النفس البشرية بسبب الخطيئة الأ" القديس أوغسطين"المدرسيين، وبين أتباع 

  .  الحرية الفردية بينما كان اليسوعيون شديدي التعصب، ويكبتون،والقدر

                                                 
1
   .147تطور النظريات و الأفكار التربوية ، ص : عمر محمد التومي الشيباني ) (
 ، تبلور في حركة دينية وفكرية أثارها اتباع "جنسينوس"و مذهب الجانسينيزم  نسبة الى رجل الدين  . 214المرجع في تاريخ التربية ، :  بول منرو) 2(

  .الإلهية والجبرية   كوا بمبدأي النعمة هذا المذهب حيث استمس
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في القرن السابع عشر في التفكير الديني والتربوي والسياسي  تأثير كبير لحركات الدينية الإصلاحية الثلاث كان لهذه ا
 والحركة الطبيعية في القرن الثامن  ،حررية التي مهدت لحركة التنويرمعا، فقد اتفقت هذه الحركات على المبادئ الت عشروالثامن 

  :   عشر، ومن هذه المبادئ

     طقوس شكلية، من نظرا لما آلت إليه عبادم رجال الدين سلطة الكنيسة والثورة ضد -
    .شديد  تعصب ما تميزت به عقولهم منو

 . الثورة على التحلل الأخلاقي والظلم والفساد -

 .  في الدينالإخلاصة إلى الدين في بساطته، عوالد -

 . الإيمان بحرية الأفراد والشعوب -

 . التسامح السياسي والديني -

 . تطبيق مبادئ الترعة الواقعية في التربية مع الاحتفاظ بروح التربية الدينية -

  

   :العامل الثالث

           "رنيكوسبكو: "العلمية التي نشأت عنها ةابع عشر وفي النهضها في القرن الست شوكتالترعة الواقعية التي قوي
 الاستقرائيةالطرق بعلى اكتشاف الحقيقة   الايمان بقدرة الإنسان وقل مة العيالرفع من قلى إ مما أدى ،" نيوتن" و"جاليلوس"و 

  )1(.يقة العلميةقالتجريبية في كشف الح

  

   :العامل الرابع

  :الحركات الفلسفية الثلاث

   ."زبهو توماس "، وحمل لواءها  سوامن قيمة الح أعلت :الأولى

   ."ديكارترينيه "التي أشادها ، من قيمة العقل  أعلت :الثانية

  " .جون لوك"كما أقامها  أعلت من قيمة الخبرة كمصدر للمعرفة الإنسانية، :الثالثة

  . المسيحية آنذاك على حساب مصدر الدين والعقيدةكانت  الثلاثة  الحركاتهذهو
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   :"Mouvement des lumières ":ظهور حركة التنوير الفكري

 جهود هؤلاء المفكرين المتحررين في أول القرن الثامن عشر عن ظهور حركة فكرية جديدة تسمى وقد تمخضت
  : الأفكار الرئيسية التاليةرجالها حولتفق وا" The mouvement of enlightenmentحركة التنوير "

  .الأمور بما في ذلك الأمور الدينيةتحكيمه في كل الرفع من شأن العقل و -1

 .رفض كل سلطة دينية أو سياسية لا تستطيع أن تجد لها ما يبررها في عقل الفرد المفكر -2

 وضد الثورة ضد سلطة الكنيسة، وضد الظلم والفساد والاستبداد في جميع االات -3
 . والجهل في التفكيرالخرافات والنفاق الأخلاقي

)1(.لتطور والتقدم والتحرر الفكريالإيمان با -4
 

  

 بالرغم مما لهذه الحركة الفكرية من مزايا في تحرير الفكر من سيطرة التقاليد والخرافات، وفي محاربة الظلم والفساد لكن
جهت ذ وو مآخ والاستبداد وفي التمهيد لحركات إصلاحية أكثر واقعية واتصالا بحاجات عامة الشعب، فإا قد أخذت عليها عدة

  :  هاإليها عدة انتقادات أهم

 عقلية على أنقاض أرستقراطية الأسرة حركة أرستقراطية دف إلى إنشاء أرستقراطية أا -
  .والمنصب والكنيسة

 ، في رأي أصحاب هذه الحركة ، غير جديرة بحكم العقل  لأاإحتقارها للطبقات الدنيا -
 .)2( "جية ، إم ثيران يلزمها النير و السياط سوف تظل العامة دائما غبية هم: " حتى قال بعضهم 

مناداا بديكتاتورية عقلية التي نادوا ا لا تقل إرهابا عن الديكتاتورية السياسية والدينية  -
 .التي قاوموها، فالعقل ليس معصوما من الخطأ

رفات لم يفرقوا في محاربتهم للدين بين الدين في سموه وبساطته وبين الدين المتمثل في تص -
الكنيسة ورجال الدين، وكان نتيجة رفضهم للدين والوحي انتشار الفوضى في النظام الاجتماعي، والإلحاد 

 .في الاعتقاد، الإباحية في الأخلاق

 .لم يولوا أية عناية بالعواطف والمشاعر الإنسانية -

  .عدم اهتمامهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية -

 مفكري القرن الثامن عشر إلى الانفصال عن هذه الحركة والمناداة بحركة وقد دعت هذه العيوب وأوجه النقص بعض
جان جاك "الفيلسوف والمربي أو مذهب جديد تحل محلها ويتلافى الانتقادات التي وجهت إليها وكان من أبرز هؤلاء المفكرين 

  " .روسو

                                                 
1
  .152، ص نفسه  المرجع ) ( 
2
   .150تطور الفكر التربوي ، ص : سعد مرسي أحمد ) ( 
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  :مفهوم الطبيعة عند روسو 

 :وجوه يكمل بعضها بعضا ، وهو يعني  مفهوم الطبيعة عند روسو مفهوم مركب يحمل عدة 

فيه الصخور   الكيفية التي تكون عليها أشياء العالم كما تدركها الخبرة الحسية، وهذه طبيعة بالمعنى الذي تكون -1
 إتباعوالشمس والأمطار جزء من الطبيعة وبالمعنى الذي يكون فيه الطفل موضوعا طبيعيا، وفي هذه الحالة يكون معنى 

  ".وانا إنسانيا، وفقا لقوانين نموه، ونمو مختلف قدراته ونضجهين نعامل الطفل باعتباره حالطبيعة أ

مقال عن أصل (، )مقال عن العلوم والفنون(خلق معارضة بين الطبيعة والحياة الاجتماعية، فقد ذهب في عملين له  -2
قبل الاجتماعية كان الإنسان أفضل من الإنسان أن المدنية لم ترق كثيرا بالإنسان، ففي الحالة الطبيعية، ) اللامساواة

)1(.الصناعي المتمدن في اتمع الحديث
 

      الخصائص الطفلية للتلميذ وعمره وحاجاته الحقيقية، وليس ما يريد الراشدون : يعني بمفهوم الطبيعة أن نراعي-3
 برته، واكتشاف بيئته، وإشباع حاجاتهأن يكون عليه، وهنا يكون الاهتمام موجها إلى نشاط الطفل وتوسيع نطاق خ

)2(.واهتماماته الراهنة
 

  :ة إلى الإنساني الطبيع الحركةنظرة

  :  رئيسيين نمبدأي على الطبيعية عامة تقوم هذه الحركة

  . النفس الإنسانية خيرة-1

  . الحاضر أصل تطور المستقبل-2           

  

   :نتائج منهاو يترتب على هذين المبدأين 

الطفل يتجه : ية كاملة وذلك اعتقادا من روسو أن رة الطفل خيرة، ومن الضروري تركه يفعل ما يريد في حطبيعأن 
  .بفعله هذا بدافع داخلي هدفه إثبات أن نفسه خيرة

كان  ساس الذي ينمو فيه المستقبل ، إذا الإنسان يقوم على أنه الأ للحاضر لا للمستقبل، فالإهتمام بحاضر        التربية إعداد
  .الإعداد للحاضر طيبا، سيكون المستقبل طيبا بالتأكيد

  : ته إلى الإنسان على أربعة ثوابتاستند روسو في نظر       و

  .الإنسان الطبيعي هدف العملية التربوية -1

)3( .بيعة الإنسانية خيرة أصلا أي أن الأطفال يولدون ذوي طبيعة خيرةـالط -2
 

 .بإمكان الإنسان بلوغ الكمال -3

                                                 
1
  .123الخطاب الفلسفي التربوي الغربي ، ص : محمد جلوب الفرحان )  (

2
) J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, p 78.(    

(
3
)  Ibid , p 81. 
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 م للإنسان المعرفة المناسبة له سواء كان طفلا، مراهقا أو راشداأن تقد -4

وتمجيده لحالة الأنا، قبل الاجتماعية " عودوا إلى الطبيعة " كان شعار روسو هل: وهنا يحق لنا أن نسأل هذا السؤال 
  . الهمجي ؟ إلى الإنسان الطبيعي بمعنىيعنيان أن التربية الطبيعية تدعووالبدائية 

حين أكد أن الحقوق الوحيدة للإنسان "  الاجتماعيالعقد"ا المعنى الذي فهم مما كتبه روسو صححه في كتابه هذف  ، لا
     ، يقول روسو طبيعة الإنسان، أي المستمدة من الطبيعة، لكن بإطار اجتماعي أكثر مرونة وفهمها لحقيقة هي حقوقه الطبيعية

 إنه وإن يكن قد حرم في هذه الحال من مزايا كثيرة استمدها "ان في حالته المدنية متحدثا عن الإنس" العقد الاجتماعي"في كتابه 
، وسمت نبلت عواطفه العقلية ونمت، واتسعت أفكاره، ولقد أنجلت قواه: من الطبيعة، فلقد اكتسب بدلا منها مزايا أخرى كبيرة

الحياة الجديدة، مما جعله أحط مترلة منه في الحياة التي لولا أنه تجاوز الحد وأسرف في هذه –نفسه كلها حتى إنه كان يجب عليه 
 كان يجب عليه أن يبارك الساعة السعيدة التي جعلت منه كائنا ذكيا ورجلا، بعد أن كان حيوانا بليدا محدود -خرج منها

   ، فالإنسان الذي تتعامل  طبيعيةأن التربية الطبيعية هي التربية التي تسيرها القوانين ال ) إيميل (  كما أوضح في كتابه،)1("الفهم
  . )2(   معه التربية الطبيعية هو إنسان تسيره وتحكمه قوانين طبيعية

     فهو رجل حر يعتمد على نفسه بينما الإنسان المتمدن جزء ذاته،ومنه فإن الإنسان الطبيعي وحدة كاملة في حد 
  .الاجتماعي أي على علاقة بالنظام بالكل،قته  وتتوقف قيمته على علاغيره، لأنه رجل يعتمد على وحدة،من 

    كما سطرها روسو في كتابه ـ  مبادئها التربوية فإن، كة الطبيعية وبناء على الأسس الفلسفية السابقة للحر 
  :التالي ك هيـ " إيميل"

 إنحراف وفساد فهو  و سلوكه  منالإنسانالايمان ببراءة الطفل التامة وخيرية طبيعته الأصلية ، أما ما يلحق قلب  -1
  .مكتسب من البيئة الاجتماعية 

و نزواته ، و نزعاته الأولية ، وجوب مراعاة قوانين الطبيعة في تربية النشء ، بمعنى إحترام ميول الطفل و غرائزه الفطرية  -2
    لى الاستقلال ورغباته المعقولة ، بدل كبتها و إذلالها  ، لأن في الحرية عون  للطفل على تنمية شخصيته و تعويده ع

)3(.و الاعتماد على النفس 
 

التربية تكون سلبية حتى سن الثانية عشر تقريبا ، بمعنى ترك الطفل يحتك بالأشياء المحيطة به دون تدخل من الكبار بدل  -3
 لن تعني له المبالغة في حماية الطفل و العناية به ، وتعويضه عن الاحتكاك بالأشياء ، بالاحتكاك بالألفاظ  و الرموز التي

)4 (.شيئا ما دام لم يلامس مدلولاا 
 

 بأن الطفل و خصائصه وميوله و حاجاته الحاضرة و مصالحه يجب أن تكون مركز عملية التربية بدلا من حاجات الإيمان -4
)5( .تربوية مو المختلفة أثناء العملية ال النلحالكبار وميولهم و قيمهم و مصالحهم و مفاهيمهم ، وهذا يتطلب إحترام مرا

 

  

                                                 

   .30، ص 1972بيروت ) ؟(بولس غانم، المكتبة الشرقية، ط : العقد الاجتماعي، ترجمة: جان جاك روسو) 1 (
(

2
) J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, pp. 84 -85 . 

3
) Ibid , p.  188 .  (  

4
) Ibid , pp 115 -116 . (  

5
) Ibid , p. 87. (  
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)1(. التربية عملية مستمرة  باستمرار الحياة و أا عملية طبيعية تتماشى مع الميول و النوازع الفطرية الداخلية -5
 

بما أن المرأة تختلف في طبيعتها عن الرجل فان وظيفتها في الحياة و التربية التي تتلقاها يجب أن تكونا مختلفتين عن وظيفة  -6
  )2(.الرجلوتربية 

  

  :نظار الطبيعيدور التربية من الم

د من العادات التي تحيط الح إلىهذا المنطلق  أن نسعى  ، وعلينا من كما يرى روسو  أن تكون عادةالتربية لا تعدو 
     ن دور التربية ذاتية ، وهذا يعني أ اال لقدراته الطبيعية الإفساح في مراحل طفولته الأولى خاصة ،وذلك من أجل بالإنسان

      ، وهذه الوظيفة الإصلاحية نجد أن روسو  عند روسو إصلاحي، فعلى التربية أن تقوم بإصلاح ما يفسده اتمع في الإنسان
         أن الإنسان يختلف عن الحيوان في إمكاناته وما يمتلكه ، حيث ذهب إلى "التفاوت وعدم المساواة"قد أكد عليها في مقاله 

خصيته، وذلك من خلال تنمية عقله، وكل هذا يحملنا على القول أن الإنسان الطبيعي عند روسو، رجل من قدرات في ترقية ش
  .ده الحياة الاجتماعيةسمثالي لم تف

  

   :ربيةـهوم الطبيعي للتـة المفـخلاص

والحط من شأن  والدعوة إلى الحياة الطبيعية، تهايبخيرعملية إعلاء من شأن الطبيعة البشرية، والإيمان  يتحدد بكونه 
 اتمع وكذلك إعادة بناء الدين مما يتفق والطبيعة البشرية، والإيمان بالعواطف والمشاعر المدنية القائمة، والدعوة إلى تنظيم

  و احترامالإنسانية، والإيمان بحقوق العامة والعطف عليهم، ولا يتم كل ما تقدم إلا إذا انطلقنا من تربية الطفل بما يتفق وطبيعته
  .ميوله وحاجاته الحاضرة وما يتماشى مع قوانين الطبيعة بصورة عامة

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
)  Ibid , pp 326 - 327 .  (  

Ibid , p 325 . )2(   
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  :التربوية " جون ديوي "  في فلسفة اتيـاه البراغمـالاتج -3

  

   :الفلسفة البراجماتية 

 "الوظيفية"و" الأداتية"عدة تسميات مثل )1( عرفت البراغماتية منذ ظهورها على يد الفيلسوف الأمريكي تشارلز بيرس
وكل هذه التسميات تشير إلى معنى البراغماتية بوجه من الوجوه فهي اتجاه فلسفي يؤمن " الوسيلية"و" الذرائعية"و" التجريبية"و

بالتجربة انطلاقا من الجانب الحسي للإنسان، كما أا اتجاه ينظر إلى أهمية الأدوات التي تستعمل للمعرفة والوظائف التي تؤديها 
 حولها من أفكار، وبما أن البراغماتية لا تؤمن بوجود حقائق مطلقة فهي تعتبر أن ما نملكه أو نعتمده من طرق الأشياء وما نحمله

  )2( .ووسائل للوصول إلى نتائج ما هو إلا مجرد ذرائع نتوصل ا إلى نتائج مؤقتة

      عدنا على ربطها بأجزاء أن الأفكار تصبح صادقة عندما تسا: هذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد ومعيار الصدق في
   .قة تؤدي إلى سلوك ناجح في الحياةمن خبرتنا بطري

  :أما المبادئ الرئيسية لهذه الفلسفة فهي

 (التغير هو جوهر الحقيقة: ديمومة التغير أو التغير المستمر -1
*

( .  

  .نسبية القيم -2

  .الطبيعة الاجتماعية والبيولوجية للإنسان -3

  . في الحياةأهمية الديمقراطية كطريقة -4

)3(.  في جميع السلوك الإنساني ذكاء النافذقيمة ال -5
 

 

  :فيزيقااالبراغماتية والميت

     يذهب جميع البراغماتيين إلى أن الواقع يتحدد بخبرات الفرد الحسية وأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف شيئا أبعد 
زيقا ميدانا مشروعا للحقيقة، فالتساؤلات التي تطرح حول الطبيعة ، ونظرا لهذا الاعتقاد فقد رفضوا أن تكون الميتافي من خبراته

 الممكنة عن تلك التساؤلات مجرد الإجاباتطع ومحدد  ، ولكن تبقى  عليها بشكل قا لا يمكن الإجابةالنهائية للإنسان أو الكون  ،
  .تخمينات لا أكثر 

   حد ذاته وليس مجرد إسقاط من جانب العقل، إلا أن هذا يتفق البراغماتيون مع الواقعيين على أن العالم المادي يوجد في

  

                                                 

  (
1
   .137، ص 1985 دار الحداثة ، الطبعة الثانية ، بيروت  –اتزم أو مذهب الذرائع ـالبراجم: يعقوب فام (

2
  .271 -269 ، ص ص 1999ة مدبولي ، الطبعة الثانية ، القلهرة  مكتب–) الجزء الأول( موسوعة الفلسفة والفلاسفة : عبد المنعم الحفني )  (

 ليست للفلسفة البراغماتية معتقدات ثابتة أو مبادئ محددة سوى منهجها، فهي ليست سوى منهج وطريقة في البحث يترع إلى توضيح الأفكار،   ( *) 
  .الوصول إلى وضع أدق وأشمل للأشياء والموضوعاتوضبط المعاني وإزالة اللبس والغموض الذي يغلف المفاهيم والمعاني بغية 

3
  .188فلسفة التربية إتجاهاا و مدارسها ، ص : محمد منير مرسي ) (
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غيير هو جوهر الحقيقة فإننا لا نستطيع أن نثق في أن أي تالعالم في نظر البراغماتيين ليس ثابتا ولا مستقلا عن الإنسان، وحيث أن ال
لوقة بتفاعل الكائن الحي الإنساني مع ما والحقيقة ذاا كما أا ليست خارجة عن الإنسان، فهي مخ .شيء سيظل ثابتا إلى الأبد

  .يحيط به من أشياء

    التي نتعامل ا مع الأشياء لأا متغيرة ة مستعدين لتغيير الطريقكون الأمر كذلك يجب علينا دائما أن نوإذا كان
  .ووسائلها مرنة وخاضعة للمراجعة المستمرة، بمعنى أن تكون أهداف التربية  على الدوام

   .  حيث أنه يؤثر فينانت الحقيقة تتولد من التفاعل بين الإنسان وبيئته، كان من الواجب أن نتعلم دراسة العالم منولما كا

         تنفصل  لاأة ـالمدرس وبالتالي يجب علىالإنسان ليس منعزلا عن بيئته  والإنسان أمام ، غير مستغلق قريبالعالم         ف
إعدادا لها، وعلى المدرسة أن تستخدم مواقف الحياة الحقيقية وليس الاعتماد أساسا على ياة وليست ي الحفالتربية ه .عن الحياة 

  .النظرية الدراسات الأكاديمية

  

  :التربية البراغماتية 

 تعليم الفرد كيف يفكر حتى يستطيع أن يتكيف إلى دف  التربية في ظل البراغماتيةن  و بناء على المواقف السابقة فإ
 الخبرات التي تساعده على أن يحيا حياة سعيدة، وهذا  المدرسة أن تنمي لدى التلميذيجب علىبالتالي مجتمع دائم التغير، ومع 

  : يتطلب من المدرسة الاهتمام بالنواحي التالية

  

 - الجيدة حة الص .  

  . المهنية المهارات  –

   .الاهتمامات والهوايات لوقت الفراغ   –            

    .لإعداد للأدوار الاجتماعيةا  -

  .)1(  القدرة على التعامل بكفاءة مع المشكلات  -

  

لموقف البراغماتية من الطبيعة الإنسانية وكذلك المعرفة والقيم الأخلاقية، من خلال بصورة أكثر تفصيلا وسنتعرض 
   " .جون ديوي" وهو  أهم فلاسفة البراغماتية التربويينتعرضنا لأحد

  

  

  

                                                 
1
  .191 ، ص هالمرجع السابق نفس)  (



 -34- 

  " : جون ديوي " تربية عند فلسفة ال

  

  :)John Dewey)1859-1952 التعريف بجون ديوي 

 " "بورلنجتن" في مدينة ها ، ولد يرطوبت  قاموا و أحد ثلاثةي الفلسفة البراجماتيةمؤسس  أبرز من" جون ديوي  "يعد
Burlington "  و لاية"Vermont " لجامعية بجامعة ولايتهدراسته اكانت و ته كانت دراسته الابتدائية في مدين.            

  انضم لجامعة ،1884 عام John Hopkins University على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة  تحصل

Michigan University محاضرا في الفلسفة  .  

 Columbia إلى جامعة 1904 تولى رئاسة قسم الفلسفة بجامعة شيكاغو، انتقل عام 1894و في عام 

University م1930 حتى تقاعده عام.  

نحاء حدها بل في جميع أو ) الأمريكية. م.  و (شهرة فائقة كفيلسوف مفكر و مصلح تربوي كبير لا في" ديوي"نال 
دعته اليابان . وقد دفعت هذه الشهرة كثيرا من البلدان المتقدمة لدعوته ليحاضر في جامعاا و ليساعدها في تنظيم تعليمها.  العالم

 تركيا مساعدا على  وكذلك".جامعة بكين"الصين محاضرا لسنتين جمهورية   كما دعته.  و جامعة طوكيو الملكية1919محاضرا 
   .1952 جويلية 1في نشاط علمي دائب حتى توفي في " ديوي"و قد ظل . تنظيم تعليمهاإعادة

" جون ديوي"اتخذ ، وقد 1896نة شيكاغو سنة ة النموذجية في مديتعماله في الميدان التربوي انشاؤه لمدرسمن أبرز أ
 ضمت هذه المدرسة 1902من هذه المدرسة الابتدائية النمودجية حقلا لتجربة نظرياته و آرائه التقدمية في التربية، و في سنة 

     ا سة و إدارأن يقيم برامج هذه المدر" حاول ديوي"و قد . ية التربية بجامعة شيكاغو لتكون مدرسة تطبيقية تجريبية لهاللك
       وجوب الاتصال و التعاون بين المدرسة و البيت، وجوب اتصال خبرات التلاميذ : ماتية التي من بينهاغعلى مبادئ الفلسفة البرا

حترام ميول إ و وجوب ، يتعلمون عن طريق خبرم و نشاطهم الذاتي الأطفالفي المدرسة بخبرام خارج المدرسة، وجوب جعل 
 .. .. لمبادئ التي سنتعرف عليها أكثر في الأسطر المقبلة غير ذلك من اإلى أنفسهمتهم في التعبير عن ي و حاجام و حرميذالتلا

وقد كان لهذه المدرسة أثر بالغ في التمهيد للتربية التقدمية التي سادت أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين، 
 هذه إنشاء تهبمدرس" ديوي"اء بأهمية المبادئ التربوية التقدمية، وبإمكانية تطبيقها وقد شجع كما كان لها فضل كبير في إقناع الآب

  .العديد من المدارس التقدمية الخاصة في أمكنة متعددة في الولايات المتحدة

  :من أشهر كتب ديوي التربوية

 The School and Society 1900                                 ع المدرسة واتم-

          The Child and the Curriculum 1920        الطفل والمنهج-

                        Democracy and Education 1916-1918             الديمقراطية والتربية-

                  Experience and Education 1919                         الخبرة والتربية   -

            How we think 1910                 ؟كر كيف نف-

           Humman Nature and Conduct 1922  الطبيعة البشرية والسلوك-
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 التي استولت على "لداروين" المثالية وقبل بكثير من عناصرها، كما تأثر بنظرية التطور "هيجل"تأثر ديوي بفلسفة 
تشارلز "، كما تأثر ب "وفروبل" "هربارت" "باستا لوتزي"و" روسو"بأفكار ا تأثر إعجابه لما وجده فيها من توجه تجريبي كم

  )1( .  كما ذكرناالمؤسسين للمذهب البراغماتي" وليام جيمس"و   "بيرس

  

  :الكون وطبيعة الإنسان

ية من التغير والتطور عملية ديناميك وهذا يعني أنه عبارة عن،  ولا نظاما مغلقا  (Static) ثابتا جامدا العالم ليس
لا فصل ذهب الى القول بأفقد  (Monism)بمبدأ الواحدية " ديوي"  طبقا لإيمان و .ميزة الحياة الأساسية هي التغيرف المستمر ،

علم التاريخ   ؛متكاملة لا فصل بين جوانبها الجسمية والعقلية والروحية أيضاطبيعة الإنسان وحدة فبين الجسم والعقل والروح، 
تمد على علم الجغرافيا وعلم الجغرافيا يعتمد على علم التاريخ، فالأحداث الاجتماعية والتاريخية التي تمثل الجانب الانساني يع

 على الأرض وتتأثر بظواهر الطبيعة التي هي موضوع وتكون الجانب الأكبر من مباحث علم التاريخ، تحدث من غير شك
  )2( .ة الطبيعيةالدراسات الجغرافية، لا سيما الجغرافي

  

  :المعرفة

فبمعرفة الفرد يكتسب عن طريق خبرته وتفاعله : المصدر الأساسي للمعرفة الإنسانية هو الخبرة والنشاط الذاتي للفرد
 ومن ثم  . في الحياة وعن نشاطه وكفاحه من أجل البقاء ومن أجل التغلب على المشاكل التي تواجهه ، المحيطة بهمع عناصر البيئة

 تكييف بيئته وتطويعها لخدمة أغراضه وإرضاء حاجاته، ولا قيمة لمعرفة لا يمكن  رفة الحقيقية هي التي تساعد الفرد علىفالمع
 لا قيمة لمعارف الماضي إذا لم تساعد على فهم وحل مشاكل الحاضر ولم تساعد على   كذلك ،استعمالها أو تطبيقها في الحياة

 إمكانية التطبيق – الوظيفية – الأداتية -: ذا المستقبل، وذا فالخبرة عنده تتوقف على أربعة مبادئالتنبؤ بالمستقبل ولم تعط معنى له
  )3( . الاستمرار–

  

  : الأخلاقيةالقيم

القيم الأخلاقية أمور إنسانية تنبع من صميم الحياة التي يعيشها الإنسان وليست أخلاقا متعالية تفرض على الإنسان 
   لمصدر الأساسي للقيم الأخلاقية هي الخبرة والتجربة، فالفرد يكتسب قيمه الأخلاقية وضميره الأخلاقي فرضا من جهة عليا، ا

عن طريق خبرته وتفاعله مع البيئة المحيطة به المتمثلة في أخلاق اتمع، فهي لا تنبع من الذات أو الضمير أو العقل، لكنها تكتسب 
  .نتيجة تفاعل الفرد

د أخلاقية إذا ساعدت على نموه الكامل، وعلى النهوض باتمع وحل مشاكله، وعلى تحقيق وتعتبر أعمال الفر
  .المصلحة العامة

                                                 

(
1
  .617-616موسوعة الفلسفة و الفلاسفة ، ص ص : عبد المنعم الحفني   (

(
2
  .341-339الأفكار التربوية ، تطور النظريات و : عمر محمد التومي الشيباني  ( 

(
3
  .345- 341 ، ص هنفس المرجع ( 
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  أننا إذا شئنا تحسين الأخلاق فعلينا أن نعدل النظم الاجتماعية ويترتب على الإيمان بأن الأخلاق ظاهرة اجتماعية، 
 ت موازين الأخلاق منحطة فذلك ناشئ من نقص التربية التي يتلقاها الفردإذا كان " :وأن نحسن تربية الفرد، وفي هذا يقول ديوي

   .)1( "في تفاعله مع بيئته الاجتماعية

  ؟" ديوي"فما ملامح التربية البراغماتية كما رسمها 

  

  : أفكار ديوي حول التربية، أهدافها، مناهجها وطرقها الدراسية

  

  : أفكاره المتعلقة بمعنى التربية وطبيعتها -1

  . أشد إرتباط مرتبطة بشؤون الحياةفهي  ليست مجرد إعداد للحياة، لتربية هي الحياة نفسها وا -

 ).البيولوجية والنفسية( مراعاة شروط النمو وشروط التعلم التربية عملية نمو مما يتطلب -

 ).لاجتماعيةة اتفاعل الفرد مع البيئ(تساب الخبرة كإمراعاة شروط إكتساب للخبرة وهذا يعني التربية عملية  -

 . لا بد أن تتضمن تفاعلا اجتماعيا، تتم في جو ديمقراطي وجو اجتماعي صالح فالتربية عملية اجتماعية -

  

) My Pédagogie Creed) (عقيدتي التربية(ربوية كما صورها في مقاله المطول الت"ديوي"وتتلخص نظرية 
1897:  

  .)2(قتضاها يصبح الفرد وريثا لما حصلته الإنسانية من حضارةالتربية ظاهرة طبيعية في الجنس البشري وبم -          

    .)3( آخرجيل إلى ومنه تنتقل الحضارة من شعوريا، عن طريق المحاكاة بحكم وجود الفرد في اتمع، تتم هذه التربية لا-          

          - ين هامين لمتمع من جهة أخرى، فالتربية ثمرة عالتربية المقصودة تقوم على العلم بنفسية الطفل من جهة ومطالب ا
)4 (.هما علم النفس وعلم الإجتماع

 

 

  :أفكاره المتعلقة بأهداف التربية -2

، نموه إلى  مما يؤدي تحقيق استمرارية التربية، بأن تساعد الفرد على أن يستمر في تربيته:  الهدف الأعلى للتربية-
  .تعلمه، تكيفه مع بيئته وحياته

                                                 

(
1
  .136 ،ص 1968 دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ، القاهرة –جون ديوي : أحمد فؤاد الأهواني   (
، )؟( مكتبة النهضة المصرية، الطبعة عبد العزيز عبد ايد، محمد حسين المخزنجي،: ، ترجمة)الجزء الأول(التربية في العصر الحديث :  جون ديوي) 2 (

  .  17، ص 1949القاهرة 
  .ها نفس  ، و الصفحةهالمرجع نفس)  3 (

(
4
  .19 - 17 ، ص ص هالمرجع نفس   (
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           تنبع من حاجات التلميذ وخبراته ونشاطاته،بع من داخل التربية لا من خارجها ،أي تنالتربية أهداف  -
  . حاجاتهأو على الأقل يشترك في تحديدها في ضوء خبراته السابقة و

ه في عملية  التربية التقدمية تقوم على التأكيد على أهمية اشتراك المتعلم في تكوين الأهداف التي توجه نواحي نشاط-
      في بناء الأهداف التي تتضمنها دراسته ويمكن تمثل هذه الفكرة في أا تنطلقاالتعلم بحيث يكون تعاون التلميذ إيجابي

 بترعة تصطدم بعائق يحول دون إشباع تلك الترعة إشباعا مباشرا مما يجعلها تتحول إلى رغبة تبتدئمن دافعية لدى المتعلم 
  . ليسا هدفا- كما يوضح ديوي – الهدف الحق، والترعة أو الرغبة في حد ذاما تصل برؤية واضحة إلى

  . وفق الترعةيكون عبارة عن غاية منظورة تتضمن التبصر بالعواقب التي ستترتب عن العمل: الهدفأما 

تبط بشكل هذا التبصر ير يعتمد على إعمال الذكاء في ملاحظة الظروف والملابسات الموضوعية ذلك أن :والتبصر
  . النتائج أو عدم تحققهامباشر بتحقق

 نقوم  حينلا تترتب على مجرد وجود الترعة والرغبة وإنما تتم بتفاعلهما مع الظروف المحيطة وهذا يعني أننا :النتائج
 ممارسة الملاحظة شرط من شروط تحول الترعة إلى هدف لكن الملاحظة غير كافية(بالملاحظة فإننا نقف وننظر وننصت 

  ).وحدها إذ لا بد من شرط آخر هو فهم مغزى ما نراه ونسمعه ونلمسه

  .نراه  يتكون من النتائج التي سوف تترتب على العمل حسب ماالمغزىو

 بل في قدرته على أن يحرق وهي النتيجة التي تترتب على لمسه، ونحن لا نستطيع مغزى اللهب ليس في بريقه: مثلا
  .الخبرات السابقةإدراك النتائج إلا بسبب وجود 

               

  : تطلبتتكوين الهدف عملية معقدة   و             

 .علمتوجود دوافع ورغبة لدى الم -                  

 .ملاحظته للظروف والملابسات الموضوعية المحيطة به -

 . فيما يشمل هذا الموقف الذي بين يديهيمعرفته لما حدث في الماض -

  .)1( .سترجعه، ومحاولة ترجمة الهدف إلى خطة وطريقة للعمل بين ما لاحظه وبين ماعملية الربط  -

  :ثلاثة موازين للأهداف التربوية الصحيحة أو السليمة" الديمقراطية والتربية"ويذكر جون ديوي في كتابه 

 . الداخلي للتلميذ وعلى حاجاتهأن يؤسس الهدف أو الغرض التربوي على أوجه النشاط يجب  -

 الهدف إلى أعمال وخبرات دراسية تقوم على نشاط المتعلم وتساعده على تفتح مواهبه إمكانية ترجمة -
 .واستعداداته

)2 ( . اعتبار الأهداف بأا أمور تقريبية وليست أمورا ائية، كما يجب الربط بين الأهداف ووسائلها يجب -
 

                                                 

(
1
  .100-97مقدمة في فلسفة التربية ، ص ص : محمد لبيب النجيحي   (

(
2
  .353 تطور النظريات والأفكار التربوية ، ص: عمر محمد التومي الشيباني  ( 
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  ذلك أنه كان يرى ، إلى أهداف عامة وأخرى خاصة  هداف التربية لم يسع إلى تقسيم أ"ديوي"وعلى الرغم من أن  
  أن التربية ليس لها أي هدف خارج عن عملية التربية نفسها، أي أنه لم ير للتربية غرضا غير تحقيق نفسها كاستمرار للخبرة 

  : وهي كالتالي" طية والتربيةالديمقرا" أشار إلى جملة من الأهداف والأغراض التربوية في كتابه  قدفإنه،   ...ونموها

  . وعلى تفتح استعداداته وطاقاته وتنميتهاعلى النمو الكامل المتكامل لشخصيتهمساعدة الفرد   - 

 .مساعدة الفرد على التكيف المستمر مع بيئته الاجتماعية والطبيعية وتزويده بالخبرات التي يتطلبها هذا التكيف  - 

الإمكانيات الحاضرة : التربية عملية نمو(لية، لكن من غير إهمال لمتطلبات حياته الحاضرة إعداد الفرد للحياة المستقب  - 
 ).إعداد للفرد ليكون قادرا على السيطرة على متطلبات الحياة المتأخرة – في تقدم مستمر–متطورة 

 .رهيإعادة بناء الخبرة الاجتماعية وتحسين اتمع وتطو - 

ر اتمع يإلى تطو جتماعية دف إعملية  وهي في الوقت نفسه الفرد،ية نمو وتفتح لشخصية  عمل"ديوي"فالتربية في نظر 
           تكيف ت أن  بأن على المدرسة رأي أولائك الذين يقولون "ديوي"رفض  ، ولما كانت التربية كذلك ، فقد )1( وتحسينه

تمع و ، تمعمع الأوضاع السائدة في اهذا التفكير  من يحملون  أن"ديوي"ففي نظر  . وتنظيمهتعيد بناءهولا تحاول تطوير ا   
 الإيمان بالتطور والتحسن المستمرين، وأن المدرسة وسيلة من أهم هي أن من أبرز مميزات اتمع الديمقراطي  قد فام إدراك

  . الوسائل لإصلاح اتمع وتحسينه وإعادة بنائه

  

  : اسة أفكاره المتعلقة بمناهج الدر-3

لصغار  أمران لا يتفقان مع عقلية التلاميذ امنطقيا،تقسيم المنهج إلى مواد منفصلة وترتيب هذه المواد ترتيبا  -
  . في سن مبكرةولا مع استعدادام النفسية

 .المركز الحقيقي للمنهج هو نشاطات الطفل الذاتية وخبراته -

         يبدؤون بأوجه النشاط التي كانواا، حيث جعل الأطفال التي أنشأهالابتدائية  منهجه هذا في مدرسته"ديوي"طبق 
  . في حيام المترلية وفي حيام العامةقد ألفوها

 :الابتدائية إلى ثلاثة فصائل" جون ديوي"ويمكن تصنيف النشاطات والدراسات التي تضمنها منهج مدرسة 

طة، الطبخ، الخيا: تي تدور حول عدد من المهن الاجتماعيةأوجه النشاط والأعمال اليدوية ال  تتمثل في : الفصيلة الأولى
 له الاتصال ويئع حقيقي وتعطيه خبرة مباشرة المهنة تجهز الطفل بداف: "... ية وعقليةقيمة جسم..... الغزل، الحياكة،

      وسيلةفأكثر ر  فحسب بل تصبح أكث مهنةومع نمو عقل الطفل في القوة والمعرفة لا تصبح المهنة... ةيبالأمور الواقع
  . )2(...."ولهذه الحالة بدورها ارتباط بتدريس العلم... أو أداة للفهم

                                                 

  .354-353تطور النظريات والأفكار التربوية ، ص ص : محمد التومي الشيبانيعمر  راجع )1(

  .357-356، أنظر عمر محمد التومي الشيباني ، تطور النظريات والأفكار التربوية ، ص ص ) المدرسة واتمع ( من كتاب ديوي )  2(
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  .التاريخ، الجغرافيا، العلوم والفناعدنا على فهم الحياة الاجتماعية ك المواد التي تس وتحتوي على:الفصيلة الثانية

  .القراءة، الكتابة، الحساب: تصال والبحث العقلييندراسات وخبرات تنمي قدرة التلميذ على الاو تضم :الفصيلة الثالثة

توجد مواد منفصلة ا يتصل بتلك المواد المذكورة من خبرات وأنشطة، فلا م م من اشتمال المنهج عند ديوي علىبالرغ
نت الطريقة المتبعة اوينا لتلك المواد بل وجدت متصلة بمواقف الحياة وبأعمال التلميذ اليدوية والعقلية، لذا فقد كامستقلة تحمل عن

 يركثالب س أي مشروع دراسي أن يكتقفي تنظيم خبرات المنهج وتدريسها هي طريقة المشروعات، حيث بإمكان التلميذ عن طري
  .من الحقائق والخبرات والمهارات التي يمكن أن تكون متنمية إلى عدد كبير من المواد الدراسية التقليدية

بالنسبة لمنهج المرحلة الابتدائية قد نادى ا أيضا بالنسبة لمنهج المرحلة " ديوي"نادى ا  كثير من المبادئ التي : ملاحظة
  :يار وتنظيم محتويات منهج المرحلة الثانوية عنده همالموازين التي يجب أن تتحكم في اختالثانوية، وهناك نوعان من ا

   .لةخصائص تلاميذ هذه المرح -

  .في كل موقف تعليميالظروف الاجتماعية والثقافية  -

ووظيفة المدرسة الثانوية عنده هي أن تمكن التلميذ من الاستمرار في توسيع دائرة ثقافته العامة التي بدأها في المرحلة 
ن تكون من وظيفة التعليم  أ-في نظره–الابتدائية، ولا تفرض عليه دراسة تخصصية ضيقة، لأن الدراسة التخصصية يجب 

  .)1(الجامعي

  

  :كاره المتعلقة بطرق التدريسأف -4 

  :من أهم مبادئها

ددها وتتضمن تفاعلا  من شأن الخبرة المباشرة الصالحة التي من شأا أن تساعد الفرد على بناء خبراته وتجالإعلاء -1
  .بين الفرد وبيئته وتتصل بواقع خبرته وتجددها واستمرارها

    ليس المعلم مضطرا) "بين المعرفة النظرية والعملالربط (وجوب ربط خبرات التلميذ داخل المدرسة وخارجها  -2
إلى اللجوء إلى كل أنواع الوسائل ليدمج قليلا من الرياضيات في درس التاريخ ومشاكله، بل ليربط المدرسة 

)2 (.بالحياة، وسترتبط كل الدراسات ببعضها بالضرورة
 

دع الطفل يعبر أولا عن الدوافع "... افعهم الطبيعية مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ وضرورة مراعاة ميولهم ودو -3
، وواجب ..."التي في نفسه ثم ألفت انتباهه إلى ما يصنع وإلى ما يحتاج إلى صنعه بالنقد والأسئلة والاقتراحات

 أهداف تربوية مرغوب قالمدرس أن يوجه تلك الميول والرغبات ويعمل على تنظيمها وفق خطة مرسومة لتحقي
 .فيها

 والتفكير المنطقي، النفس،عدة التلميذ على إيقاظ قواه واستعداداته وتعويده على الاستقلال والاعتماد على مسا -4
 .وحب التعاون، الأصالة، الإبداع والحركة والنشاط الهادف

                                                 

(
1
  .358- 357، ص ص   هالمرجع نفس   (

(
2
  .360-359 ، ص ص هنفس أنظر المرجع السابق) المدرسة و اتمع (كتاب جون ديوي   نقلا عن ( 
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 ويتم ذلك عن طريق جذب شيئا بالنسبة للمتعلم دما يكون الشيء المراد تعلمه يعنيالتعليم الفعال إنما يتحقق عن -5
  . يمثل له هذا الوضع مشكلة حقيقية أمام عقلهمة ذاتية للشيء المتعلم حيث قيالتلميذ إلىانتباه 

 تكلاة حل المشقي وطر"Project Method" "طريقة المشروعات"هي" ديوي"ي ا      والطريقة العامة التي يوص
"Problem Solving Method" ،وتقوم طريقة المشروعات على  : 

  .ن ميول التلاميذنابعة موجود مشكلة  -

 .وجود غرض واضح في أذهان التلاميذ يدفعهم -

 .القيام بنشاط متعدد الألوان عقلي وجسمي واجتماعي حسب خطة اشترك التلاميذ في وضعها، قابلة للتنفيذ -

 .يسود الموقف التعليمي في جميع مراحله جو طبيعي اجتماعي ديمقراطي يؤدي إلى النمو الفردي والاجتماعي -

لمعلومات والنظريات والحقائق تأتي عرضا ومتقطعة كلما دعت الضرورة إليها في تفسير موقف أو لتوضيح ا -
 .مشكلة

)1 (  .الحكم والتقييم -
 

 

  :انتقادات

       توسيع لمسؤوليات المدرسة بما قد يجعلها تعتدي دفة لعملية الحياة نفسها  ، أا مراديوي  العملية التربوية اعتبار 
وليات غيرها من المؤسسات التربوية والاجتماعية وبما قد يجعلها أيضا غير قادرة عل الإيفاء بمسؤولياا على الوجه على مسؤ

  .الأكمل

     الذي يجب أن ينال، هذا الجانب  إضعاف للجانب العقلي  في منادات ديوي بتربية شخصية الطفل ككلأنكذلك 
  .لمدرسةالعناية الكبرى من ا - في نظر المحافظين -

 ميول التلاميذ وحاجام الحاضرة كأساس لاختيار المعارف  علىتأكيدال مبالغتها في كما أخذ على فلسفة ديوي التربوية
  .والخبرات المدرسية وتنظيمها

 ، من شأن الترتيب المنطقي للخبرات المدرسيةتقلل أا  في التأكيد على وحدة المعرفة لدرجةو أيضا مبالغة هذه الفلسفة
)2 (  . ومن قيمة التخصص الذي أصبح أحد متطلبات العصر،ومن قيمة تقسيم المعرفة إلى فروع ومواد مختلفة

 

  

  

  

  

                                                 

(
1
  .365-364 ، ص ص هالمرجع السابق نفس  (

(
2
  .170-168الخطاب الفلسفي الغربي ،   ص ص : وراجع أيضا كتاب محمد جلوب الفرحان .   372  -366 ، ص ص هالمرجع السابق نفس  (
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  :" جان بياجيه" عند   الاتجاه التكويني-3

  

    ، فمن هو ؟ وما ملامح هذا الاتجاه الذي أسسه ؟ جان بياجيه مؤسس هذا الاتجاهيعد

  :، حياته و أعماله جان بياجيه  -أ

نبات، ( بسويسرا، درس الرياضيات، العلوم الطبيعية Neuchâtelبنيوشاتيل  1896  أوت09 فيجان بياجيه  ولد
  .نفسيوتربية وتحليل  اجتماع  من فلسفة والإنسانيةالمنطق، العلوم ) حيوان

  .1917 حولها حتى عام هو تتابعت مقالات" الرخويات"سنة، نشر مقالا عن 15عمره و 1911في عام 

 سنة، نال شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعة من جامعة نيوشاتل عن بحث قدمه حول 22 عمره  وكان،1918 في عام
  .و قد كانت له العديد من الاكتشافات العلمية". الرخويات"

 كل مشاهدة كانت تعني له ملاحظة علمية،ان يمارس تجاربه بعفوية تامة، ف لقد كانت حياته ثرية بالتجارب ذلك أنه ك
و مع أحد زملائه كان يثير عنده فضول العالم و تساؤلات المكتشف، و هكذا ديث كان يدور بينه و بين طفلتيه أو كل ح

  .توحدت المعرفة و الحياة عنده، لقد كان يمارس تفكيره و عمله العلمي على كل ما يقوم به و ذلك بشكل منتظم

    ، و أخذ )و سبنسر) (و كونت) (ونسبرغ(اهتم بالفلسفة فدرس  إلى اهتماماته بالبيولوجيا مبكرا، فانه بالإضافةو 
  " و المحاكاة–الاستيعاب "فكرتي ) طكان(من فلسفة 

« Assimilation – Imitation » ) 1(  

    ستيمولوجيا، ب عن طريق الاختبارات الكمية مما جعله يتحول إلى الاالفلسفيإلا أنه شعر بضرورة التحقق من التفكير
  .)2(ستيمولوجيا التكوينيةبوذجا جديدا هو الاو أسس نم

     شارك .  علما جديدا أسماه علم تكوين المعرفة جريبية حول المعرفة أن أسس  العلمية التو كانت ثمرة بحوث بياجيه
 كان 1955نةوفي س.  علماء النفسوعلماء المنطق ، نفي بلورته باحثون من مختلف التخصصات من بينهم الرياضيون، و الفيزيائيو

    ."عالم نفس و دارس لتطور علم تكوين المعرفة" يعرف نفسه بأنه "بياجيه"

  قام  حيث . الذهنية الديناميكية، أي التي تنمو و تتكامل عبر مراحل زمنية متدرجة العلم يهتم بدراسة الانبناءاتوهذا
               المعرفة أو الذكاء يمر بمراحل نمو، وجد أن ل، ف بدراسة تطور المعرفة و المنطق عند الطف من خلال هذا العلم"بياجيه"

  .اء معين ن يتكون انبو في كل مرحلة

 داخلية أو بيولوجية مسبقة و لا حصيلة معطيات هو ليس قائما على إنبناءات و هذا يعني أن الذكاء يتطور عند الطفل، ف
  .ستمر يعتمد على مشاركة الشخص و تفاعله مع محيطهخارجية و اجتماعية، فالمعرفة هي نتيجة انبناء متطور و م

                                                 

(
1
  .8-7 ، ص ص2002 دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت –ن المعرفة ، إبيستيمولوجيا بياجيه علم تكوي: مريم سليم  ( 
)2

  .   بين الأفراد و الجماعاتتوهو البحث الذي يعنى بكيف تكسب الكائنات الإنسانية معرفتها من العالم، دون الاهتمام بالفروقا ) 
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 منذ ولادة البشر الإنسانية مسار تطور عملية المعرفة  أنلدراسة تطور التفكير عند الأطفال رأى" بياجيه"و في توجه 
انطلاقا من الأشكال و الذكاء،  المراحل المختلفة لنمو المعرفة ألهذا كان بياجيه يتتبع. تشبه عملية تطور مراحل التفكير الفردي

  .المعرفية البسيطة إلى الأشكال العليا منقبا عن جذور تلك المعرفة

  ية قصوى بالنسبة للفلسفة كما أكد بياجيه نفسه إذ ما دام البحث إلى أن أبحاث بياجيه النفسية لها أهمالإشارة رو تجد
لرئيسية، فإن علم النفس يستطيع أن يزود الفلسفة بالكثير  هو أحد موضوعات الفلسفة اية المنطقوأسسه الإنسانيفي طبيعة الفكر 

  .من المعطيات في هذا اال، و ذلك من خلال دراسة تطور التفكير عند الطفل

ق  أن الإشتراك بين الفلسفة و علم النفس و علم الاجتماع يمكن أن يؤدي إلى فهم صحيح و تطبي إلىو يذهب بياجيه
  .فيها وية مما سينجم عنه ثورة للطرق و الأساليب التربملائم 

 لكنه وجد نفسه او تطوره و البحث في مشكلات المعرفة هدف بياجيه من دراساته في بادئ الأمر متجه نحلقد كان 
عد سفر عنها، حيث كان يظن أنه سيتفرغ إلى هدفه الأساسي ب و النتائج التربوية التي أالإدراكييخوض في مسائل علم النفس 

  )1(◊الإنسان و تطور تكوين المعرفة عند الأطفالباحثا في تطور الذكاء عند )  سنة40( ه استغرق خمس سنوات لكن

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  :العلم فرعان ، ولهذا  Episthémologieعلم المعرفة    )1(
  

   . )علم تاريخ المعرفة(  فرع يبحث في مبادئ العلوم و تقويمها و تفسير التطور الفكري للإنسان و وضع رؤيا مستقبلية لذلك التطور  -1

  :فرع يبحث في تطور المعارف عند الإنسان الفرد منذ ولادته و حتى بلوغه سن الرشد ، ويقوم هذا الفرع بأمرين   -2
  ).علم الأعصاب(، نتائج التشريح الدماغي و العصبي )علم النفس المعرفي(التجريب : الظواهر المعرفية تفسير -أ  
   .  )  Episthémologie génétiqueعلم تكوين المعرفة ( تحليل كيفية توصل الولد إلى المعرفة و تفسير عملية النماء الفكري - ب  
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  :الاتجاه التكويني  -ب

  

      ”Genetic psychology“" بعلم النفس التكويني"هو ذلك الإتجاه الذي سلكه فرع من فروع علم النفس سمي 
       ظاهرة بيولوجية نفسية، و علم النفس التكويني، هو العلم الذي يختص  بنشوء Genèse أو Genesisو النشوء و التكوين 

بع أصل ت هو منهج تاريخي يت،  Genetic méthodeالتكويني   و تكوين الظواهر النفسية، و يدرس السلوك بالمنهج 
 الوراثة في تحديد البناء النفسي و  دورذلك بدارسةسواء كان إلى الارتقاء أو إلى الاضمحلال و . الظاهرة النفسية و يتابع تطورها

  .الوظائف النفسية

و النظرية  .و يهتم علم الوراثة النفسية بقوانين وراثة الظواهر النفسية، و بتأثير الوراثة على ظهور و نمو الوظائف النفسية
  .هاوفسيرها في تاريخ نشوئها و نمالتكوينية في علم النفس هي التي تؤكد التفسير التكويني للظاهرة النفسية، أي ت

   ة، أو  موروث في علم النفس هي القول بأن وجود الظواهر النفسية فطرية  Genetecisme التكوينية أوو النشوئية 
قليس و أرسطو، و الأنتلخيا اذوبور تمتد إلى هراقليطس و امهو وجود بالإمكان و يتحقق فيصبح وجودا، لفعل و لهذه الفكرة جذ

Entelechy و علم النفس التكويني بذلك فرع من علم النفس .  عند أرسطو هي الوجود بالإمكان الذي يصبح وجودا بالفعل
  و التطور. التطوري، بإعتبار أن التطور سلسلة تاريخية، بدايتها النشوء، ثم يكون التطور و يعني التطور النمو للخصائص النفسية

   .)1(   نكوصياون تقدميا كما قد يكون قد تك

    ن السلوك أو الصفات النفسية الحالية إنما نشأت عن أنواع أسبق منها،   أو معنى التطورية في علم النفس التكويني، 
  .أو أا تراكبات من عمليات قبل و بعد الولادة، و من خبرات مبكرة

، وقد قدم   )*(يني في علم النفسالعالم النفساني السويسري مؤسس الإتجاه التكو) 1980-1896(و يعتبر جان بياجيه 
 إلى التربية هو توجيه إهتمام العاملين ا به  للتربية الكثير حيث أسهم في تجديد طرائقها و وسائلها، و لعل أهم ما جاء هذا المفكر

علم و كيف ينشط  و ذلك بالنفاذ إلى أعماق ذهن المت ،إلى ضرورة التركيز على ما يكون عليه المتعلم من تطور عقلي و انفعالي
  .عقله لإكتساب المعرفة، و بياجيه ذا يؤاخذ المعلمين الذين يركزون على المعرفة دون من يعرفها

  :و قد ناقش بياجيه مسألة نجاح الإتصال بين الصغير و الكبير، كأهم وسيلة لاكتساب المعرفة، إنطلاقا من السؤال التالي

      يتطلب  لما يريد غرسه و تثبيته في ذهن الصغير، أم أنهإدراكهير و هل الإتصال يتوقف على خصائص يمتلكها الكب
  . ؟ عابي و الاستالإدراك دون الذي يحول فقدانه من الصغير وجود وسائل يعكسها التمثل

 ، ةن التمثل يقصد به تلك العملية التي يقوم ا الفكر للكشف عن التشابه بين الظواهر المتشا أ و تجدر الإشارة إلى 
 المواقف و العادات اقتباس تكيف الفرد وفقا لحياة الجماعة عن طريق اصا في علم النفس حيث يقصد به معنى خكما أن للتمثل

استيعاب المنبه، فهمه دراسته ثم الرد عليه بطريقة : الشائعة، أو هو استجابة الطفل للتغيرات التي تحدث في الوسط و هو يقوم على
  .واعية

  .نشاط داخلي ذاتي للفرد يتم عن طريق إعادة تكوين بنائي و إبداعي لما هو مقدمإن التمثل هو 
                                                 

1
  .65-64 صصالمعجم الفلسفي ، : عم الحفني عبد  المن )  (
)*

  . أسسه و وضع نظرياته في مدة ثلاثين سنة)  
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  .و لهذا أكد بياجيه على ضرورة تنمية هذه القدرة، و إحترام مراحل تطورها لدى الطفل لأا مفتاح الذكاء عنده

  

  :  نظرية بياجيه لتكوين المفاهيم

   . مدى هذه المعرفةما و ،دراسة كيف نعرف ما نعرفهذلك بوتنصب هذه النظرية على دراسة تطور تفكير الطفل و

 تضعهم أمام مواقف طفال الأ عينة من على   أسئلةيتم عن طريق طرح)  نيكيا اكلي(كان منهج بياجيه في البحث عياديا 
نوع اكتساب الأطفال اكتشاف الأداء العملي و الاستبطان اللفظي للأطفال  ، وذلك بغية تحليل ب إشكالية ، وتسمح هذه المواقف

 إلى تحليل وصفي للمفاهيم الفيزيائية  و طبيعته في وقت معين من حيام ، هذا مما ساعد جان بياجيه  على التوصللمفهومل
  .ها من الميلاد حتى المراهقةوالانسانية، و المنطقية و الرياضية و الأخلاقية و نم

  .، السرعة، الأخلاق  المكان،  الزمان ،دالعدصلة بـاهيم المتإرتقاء المف: وقد تناول بياجيه بالدراسة

  : أاو يتمثل جوهر هذه النظرية في 

رب بجذورها في تكوين  تصدر عن ميكانيزمات بيولوجية وراثية تض العمليات العلياذلك أا ترى بأن:  نظرية وراثية -أ
  .الجهاز العصبي للفرد

يدا واضحا، ددة تحدخلال مراحل مح تكوين المفهوم تتبع نمطا ثابتا عملياتو ترى أن  : التدرج نظرية تعتمد على -ب
  .عمري معينتبزغ أثناء مدى 

ن يخبرها الفرد و يمر ا من خلال ترتيب معين قبل أن تصبح أية  أالمراحل ينبغي :   نظرية تعتمد على النضج-ـج          
  )1( .مرحلة تالية ممكنة

   

  :رتقاء المعرفي مراحل الإ - 1

 : يتوقف ظهور مراحل الإرتقاء المعرفي على عدة عوامل وهي 

   .عوامل بيولوجية  -1

 .عوامل إيصال تعليمية و ثقافية -2

 : النشاط التي يشارك فيها الأطفال مثل عوامل تتصل بأنواع -3

  . المعرفيزيائي لينعكس عل الجانب الذي يتعدى دوره الجانب الفي النشاط الحركي الصادر عن الطفل و بتوجيه ذاتي منه

 الإمساك ،الالتفات  ينجم عن هذه الإستجابة سلوك هادف كساط المنعكعن طريق النش للبيئة استجابةفالرضيع يقوم ب
     أنماط متميزة من السلوك إلىأفعال منظمة تؤدي في على الحركة العامة لجسمه  كما تظهر  ، تظهر في علامات  التآزربالأشياء

  . ذهنية مخططاتركية تقابلها ى أن هذه الأنماط  الحو هنا يؤكد جان بياجيه عل

                                                 

(
1
  .237-232 ، ص ص 1996 دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت –سيكولوجية التربية : كامل محمد محمد عويضه  ( 
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        هذا السلوك مما يساعد )  مخطط ذهني(لحاجات البيئية يقابله إدراك ي مع ايففعل تكوهذا يعني أن السلوك هو 
  . مواقف مشاهدة موازيةأو التكيف مععلى التوجه 

، ليحدث بالنتيجة )السابقةالإدراكات (  قائمةالططات خالمتتكامل مع )  إدراكات جديدة(لمخططات الجديدة فاوهكذا 
  . ) 1(يسمى بالتمثل   ما

       ، بمعنى جهة الاحتياجات البيئية الجديدة ائمة لمواقالخططات المتعديل لكن التمثل ليس عملية تراكم بل هو عملية 
  . ف الفطيم مع الطعامتكي: نقوله  ، وكمثال على ما تكيف مع المواقف الجديدة إلىأن الخبرة تؤدي 

  

 مخططات  في مع بيئته يقوم بتنظيم أفعاله النمو التصوري إنما يحدث لأن الطفل، أثناء محاولته أن يتكيف بنشاط:الخلاصة 
  .من خلال عمليات التمثل و التكيف

  . ظهر ثانية كمصدر للخبرة الأصلية كصورة ذهنية عندما يتم تذكر تلك الأنماط فإا ت

ل الواقع الخام لكي يكون لنفسه مخططا و يبدأ في إقامة رمزية فإنه يتحرر من الحاجة لتناودام الطفل للغة الو عند استخ
       و الاعتماد على العمليات العقلية.ما تصورات الواقعذ يكون قادرا على الإستدلال مستخدنوع من التفكير المنطقي، وعندئ

  . المختلفة نشطةالأهو الذي يساعد الشخص على تنفيذ أنواع 

  : تكوين المفاهيم عبر مراحل نمو العمليات العقلية و تتم مسألة

           ابتداء من المرحلةإنه لتطور مضطرد" :  أهمية التعرف على هذه المراحل بالنسبة للمربين بقوله إلىو ينبه بياجيه 
و ما هي عليه من تفسيرات  (...)فر به من حقائق ن ما تم الظ، و أ(...)  بمرحلة العمليات العقلية و انتهاء) الحركية - الحسية(

  )2( "ا من العناصر المرجعية المستمرة  عددا كافي(...)يح اليوم للمربين  تت(...)

  : و تنقسم مراحل النمو هذه إلى

  : )من الولادة إلى سنتين وتمتد (المرحلة الحسية الحركية  -1

انعكاسات فطرية اثناء استجابته : الطبيعيةالكائن الحي فيها على استعداداته  يعتمد :ادسمن اليوم الأول إلى الشهر الس       
    . البصريالإطارالتعامل مع المحسوسات دون الشعور بإستمرارها في حالة بعدها عن : للمثيرات البيئية

             إدراك المفاهيم الأولية الإحساس ببقاء الأشياء ودوامها،  و بالأنانية، الطفلسلوكيتميز  :السادسبعد الشهر 
  )3( .عن المساحات والزمن والعلاقات بين الأشياء

  : وتتميز)سنتين إلى أربع وتمتد من  ( مرحلة ما قبل إدراك المفاهيمالعمليات أو مرحلة ما قبل -2

  .د  يعجز عن متابعة عدة أشياء في وقت واح الطفلالتعامل مع الرموز عن طريق اللغة ، لكنب  -

                                                 
1
   .التمثل مصطلح مأخوذ من علم النبات يدل على تمثل النبات  للغذاء ) (

(
2
  .46 ، ص 1994 الدار العربية للعلوم ، الطبعة الأولى ، بيروت –عبد العلي الجسماني : ربية و سيكولوجيا الطفل ، ترجمة علم الت:  جان بياجيه  (

(
3
  .196علم تكوين المعرفة ،ص : مريم سليم   (
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  . تصبح في نظرهم أطفالا، والأزهار صفوفا من الأطفال التي يلعب ا الأطفالالعرائسف:   شيوع اللعب -

ال من حدث جزئي إلى حدث جزئي آخر ، ونعبر عن هذا النمط من التفكير ،  الانتقب  يقوم الأطفال في تفكيرهم -
  ). دائما  ب  يحدث مع  أ  فإن  ب  حدث مع أ:  ( كالتالي 

  :)من أربع إلى سبع سنوات( المرحلة الحدسية -3

 في هذه المرحلة يعتمد الطفل على الإدراكات الحسية السطحية فهو يكون أفكاره بطريقة انطباعية، ينشأ هذا لأنه يبدو 
ه إدراكه  الذي يثبت في ،عاجزا على أن يضع في حسابه كل جوانب الموقف، كما أن نظرته تكون متأثرة بمجال الإدراك الحسي

  )1(. هو ما يسمى التركيز أو الانحباس  حسب بياجيهث مع استبعاد كل الجوانب الأخرى ، وعلى أحد أبعاد موضوع أو حد

  :)11 إلى 7من ( مرحلة العمليات العيانية الواقعية -4

رته على الاحتفاظ تزداد خبرة الطفل الاجتماعية، تقبل وجهات نظر الآخرين مع قدحيث  وهي مرحة الدراسة الابتدائية
  .بوجهة نظره دون خوف

 تصنيف الأشياء، الربط بين الأمور المتعددة، التعرف على مميزات الأشياء واكتشاف ، ويصبح بإمكانه تنمو قدراته العقلية
  .إعادة ترتيبها في نظم معينةو خصائصها، 

  :)16-11(مرحلة التفكير ارد  -5

ات المباشرة في عالم الحس إلى الاعتماد على القدرة على تصور الأشياء والمواقف انتقال المراهق من الاعتماد على الخبر
  .وإعادة ترتيبها وتركيبها بحيث يمكنه التعامل مع الماضي والحاضر والمستقبل

  )2( .استخدام المنطق، عمليات الاستنباط واختيار الفروض والتوصل إلى نتائج

        

  :" بياجيه"ة على نظرية بعض المبادئ التربوية المبني -2

النمو الذهني هو عملية نشطة ومستمرة تساهم في تكوين الرغبة لدى الطفل لمواصلة عمليات البحث  -
  .والاكتشاف بدافع داخلي

عملية اكتساب المعرفة لا يتم فيها نسخ الحقائق المحيطة بالفرد واختزاا في ذهنه، بل يجب التعامل معها على أا  -
 .اكتساب معلومات جديدة بعد تحويلها وتعديلها لتتوافق مع منظومة المعلومات الموجودة لدى الفرد: يةتفاعلية وتحويل

لومات ععندما تكون المعلومات الجديدة التي يواجهها الفرد أو يحتاج للتعامل معها متماثلة أو متطابقة تماما مع الم    
أما في حالة  .  الحالي، فلن يتم حدوث تعلم جديد في هذه الحالةالتي سبق التعامل معها والمتواجدة في التنظيم العقلي

 أو تشاها مع محتويات تلك البنى والنظم فإن عملية  ،عدم انتماء المعلومات الجديدة للبنى والنظم العقلية الموجودة
  .استيعاب المعلومات تتوقف تماما

                                                 

(
1
  .243- 237سيكولوجية التربية ،  ص ص : أنظر كامل محمد محمد عويضة   (

(
2
  .218-200علم تكوين المعرفة ، ص ص : راجع أيضا مريم سليم و.  255-243 ، ص ص هالمرجع نفس  (
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لمتعلمة يجب أن لا تفوق قدرة النظام الذهني على تقبلها وبناء على ما سبق يمكن القول بأن درجة صعوبة المادة ا    
  .والتعامل معها

   

  :نقد و تقييم 

       أكد على ضرورة وصول الطفل، حين  )1(ن نظرية بياجيه قد تضع بعض القيود على حرية الحركة لدى المدرسإ
التعليمية، وهي أمور قد تضع قيودا على حرية إلى مرحلة نضج معينة كي يستطيع القيام بالأعمال التي تتطلبها بعض المواقف 

  .، كما أا تؤثر على أسلوب التدريس وحجم المادة وطبيعتها  مع تلاميذه  تعامله  في حركة المدرس

 نظرية من التطبيقات المبنية على  و المربونها الباحثونإستفادرجة العالية التي  من الدلقللا ت هذه الانتقادات إلا أن 
  ، وعدم إثقال كاهله بمعلومات متقدمة   بتحديد المستوى المعرفي الراهن للطفل ليقوملمدرسل  مساعدا من خلالذلكو ،بياجيه 

  . مع غيرها  تلميذ على أنه نسخة لا تتشابه  إلى كل ، مع النظر أو غير مناسبة لمستواه الذهني

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

                                                 
  
  

  .258-255سيكولوجية التربية ، ص ص : كامل محمد محمد عويضة )  1(
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  ـة التربيأسـس: خامسا
  

  الأسـاس الثقافي                                                                  

                                                     الأسـاس الإجتماعي

                                                     الأسـاس البيولوجي

       

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 -49- 

           الأساس الثقافي و الأساس الاجتماعي:    سنتناول في المحاضرات الثلاثة التالية  ثلاثة أسس من أسس التربية ، وهي     
و الأسـاس البيولوجي ، وهذا لا يعني أن ليس هناك أسس أخرى للتربية ، بل هناك أسس أخرى لها  كالأساس التاريخي  ، 

  ...  .صادي والأساس النفسي ، والأساس الإقت

  

  :اس الثقافيـالأس -1

  

  :ماهية الثقافة

 في الوقت الحاضر علماء الاجتماع بصفة أكبر، ويستعمله) بولوجيونورالأنث(نسان  علماء الإالثقافة مصطلح ابتدعه
     الإنسان كعضو لما للثقافة من أهمية في حياة  آخر ، إنسانيوذلك نظرا لارتباط الثقافة بالميدان الاجتماعي  أكثر من أي علم 

  .في اتمع

اـتعريفا :  

كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق، والقانون والعرف، وغير : ، الثقافة هي"إدوارد تايلور"
  ).عناصر مادية+ عناصر لا مادية (، "ذلك من الإمكانيات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في مجتمع

الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بتعلمه، أو نمتلكه كأعضاء ": "روبرت بيرستد"
  )1()عقلية وأخرى مادية صيغة تأليفية لعناصر" (في اتمع

 الثقافة هي التي  بل إن إن الثقافة بصفة عامة تساعد على التمييز بين فرد وآخر، وبين جماعة وأخرى، وبين مجتمع وآخر،
          ، وذلك راجع تميز الجنس البشري عن غيره من الأجناس، لأن الثقافة هي التي تؤكد الصفة الإنسانية في الجنس البشري

نسان  جملة من الأوامر  يواجه الإ ، فمنذ الطفولة شخصية الفرد ضمنهاالتي تتبلور   بين العوامل الأساسية   من تعد الثقافة أنإلى
 بعضهم   هذا ما جعل  ، وهذه الأوامر والنواهي ليست إلا مظاهر لثقافة اتمع الذي يعيش فيه ولعل وجه سلوكهالنواهي تو

 من حياة   الأولى  السنين  التنشئة الاجتماعية فينسان  ثقافة مجتمعه  سواء  أكان  هذا عن طريق  الإ إكساب التربية بأا  يعرف
  .)2("معاتاوفي الج ارس أو في المد ،الطفل

     ت  الثقافا  بعض  فهناكها ، إحداثه في  الإنسان  يحاول ها للتغير الذي  تقبل في مدى  الإنسانية  الثقافات تختلف
  ثقافات أخرى ، بينما ترحب  فيها  تقبل التشكيك  ولا  منتسبيها النظر إلى عناصرها بقدسية لا تقبل التغيير وتفرض على  التي

  فما هي العناصر الأساسية للثقافة ؟إحداث التغيير عليها، مارسة بم

                                                 
  

               ،1997 ، الس الوطني للثقلفة و الفنون و الآداب ، الكويت 223نظرية الثقافة، سلسلة عالم المعرفة، العدد : مجموعة من الكتاب) 1(
  .10-9ص ص 

  .95المرجع في مبادئ التربية، ص: سعيد التل و آخرون) 2(
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 للإختيار العشوائي   تخضعان  لا  من ثقافته هي جزء إن العادات والتقاليد التي يتبناها أي مجتمع: عناصر وجودية  -1
        نسانية الطبيعة الإ مع شى اها أن تتم في بل يتم اختيارها حسب مبادئ وأسس يشترط ،  هذا اتمع  قبل من

  .ومع المعطيات البيئية

 .وهي تلك التي يتم تبنيها حسب حسنها أو رداءا: عناصر قيمية -2          

هذان النمطان من العناصر الثقافية هما اللذان يصبغان على أفراد اتمع صبغة معينة، تجعل الفرد المنتسب لتلك الثقافة 
تمعه من خلالها، وكلما كانت هذه العناصر منسجمة فيما بينها كلما كان اتمع مستقرا  من حوله وللآخرين من مجلمينظر للعا

  . قادرة على حل المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن أن عادات اتمع وتقاليده وقيمهثقافيا، بمعنى

 الذي يجمع تلك العناصر من عدد يصعب حصره من العناصر، إا عبارة عن التكاملتتكون والثقافة وحدة متكاملة 
إن الكل الثقافي ليس مجموع أجزائه بل هو ناتج : "لتكون جسما واحدا يشكل نظاما متكاملا، وهذا يعني كما قال أحد الباحثين

قد نجد في مجتمعين نفس العناصر الثقافية، إلا أن الترتيب الموجود : ، مثلا"عن تنظيم تلك الأجزاء بروابط جعلت فيه وحدة جديدة
   .1 )(  مختلفا من العناصر جعله يختلف عن اتمع الآخرفي أحد هذين اتمعين يشكل بناء

  :هي وظائف الثقافة ولكن ما

  . أن يشبع حاجاته ا تحديد الطرق التي يمكن للإنسان  -1

 .تحديد وتعريف الأصول التي ا ينجب أبناؤه ويكون أجيالا أخرى -2

 .تحديد الطرق التي يتعلم ا أبناؤه -3

 .تحديد طرق إنتاج وتوزيع البضاعة الضرورية لاستمرار الحياة -4

 .تحديد الطرق التي تنظم العلاقات الإنسانية في اتمع الواحد، ومن ثم مع اتمعات الأخرى -5

 .تكسب الحياة معناها، وتبقي على الدافعية عند أفرادها من أجل العمل الذي يساعد على استمرارية الحياة -6

  

  :ثقافةالتربية وال

          التربية بطرقها الرسمية وغير الرسمية هي العامل المهم في اكتساب الأفراد ثقافة مجتمعهم هذا من جهة، كما نجد
ة مها الجزء الراقي من الثقافة، ذلك الجزء العالمي الذي تشترك به ثقافيأن المدرسة والجامعة تنوب عن اتمع في صقل الأجيال وتعل

   فالمؤسسة التربوية بأشكالها المختلفة تثقف الأجيال وتغير عناصر الثقافة بالنسبةات العالم الأخرى من جهة ثانيةمعينة مع ثقاف
   .)2(  إليهم

   

                                                 

     .75 ، جامعة منتوري قسنطينة ، ص 2002ديسمبر 18 العدد ، العلوم الإنسانية مجلة،) مقال(الثقافة و الثقافة الفرعية :  إسماعيل بن السعدي )1(  

(
2
  2002 بيروت  دار الجيل ، الطبعة الأولى ،–الثقافة و القيم : عمال المؤتمر الثقافي العربي السابع ، أ) مقال( الثقافة و التربية : عبد العزيز الهواش   (

  .202-200ص ص 
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  : للتربيةالأساس الاجتماعي -2

  

افة  فوق بقعة معينة بتعاون متبادل، مرتبطين بتراث ثقافي معين، وثقااتمع هو مجموعة الأفراد الذين يعيشون مع -1
مشتركة ولديهم الإحساس بالإنتماء تمعهم، ويكونون مجموعة المؤسسات تؤدي الخدمة اللازمة، وتضمن لهم 

  .مستقبلا لائقا في شيخوختهم، وتنظيم العلاقات الاجتماعية فيما بينهم

                :تتوقف بنية كل مجتمع على جملة من الجوانب وهي -2
 ).الأرض، المناخ، التضاريس(حدود كل مجتمع :  البنية الطبيعية والجغرافية-أ      

  الوسط الاجتماعي، وهو جزء من البيئة العامة، يعيش فيه سكان اتمع بصفتهم القوى :  البيئة الاجتماعية-ب         

      .البشرية اللازمة لتسيير شؤونه              

  عمليات الناتجة عن تفاعل الأفراد مع البيئتين الطبيعية مجموعة التفاعلات وال:  العلاقات الاجتماعية-ـج         

    والاجتماعية، وخصائص أي مجتمع تتكون نتيجة هذه العلاقات المختلفة بين أفراد اتمع، والتي تميزه              
  .غيره من اتمعات عن 

  . تقوم بمختلف الأنشطة الاجتماعية المؤسسات والنظم الاجتماعية التي تضم مجموعة الأجهزة التي-د          

وتعتبر التربية ضرورة اجتماعية هدفها إعداد الفرد ليصبح عضوا في مجتمعه، وبالتالي يجب أن تتكيف لتخدم 
 وبنائه الاقتصادي، لهذا كان ولا بد من الربط بين البناء الاجتماعي لأي مجتمع ونظامه التربوي )1(النظام الاجتماعي

نظمة اتمع، وقد كان هذا الربط موجودا منذ أقدم العصور، وزادت أهميته وضرورته أكثر فأكثر كنظام فرعي من أ
نتيجة التغيرات السريعة التي حدثت في العصر الحاضر، وما أحدثته الثورة العلمية والتقنية من تغيرات في حياة الأفراد 

ة التغير، مما يفرض على المؤسسات التربوية والشعوب واتمعات، بحيث أصبحت متطلبات العمل والحياة سريع
  .والاجتماعية مسايرة هذا الواقع بكل أبعاده

  :إن من أهداف التربية التكيف مع اتمع وخدمة وتلبية حاجاته، ويمكن تلخيص هذه الأهداف كالتالي

  . إعداد المواطن الصالح المنتمي لوطنه وأمته  -

 . مسايرة التطور الصناعي الحديث  -

 . الجانب الأخلاقي الذي يقره اتمع من فضائل وقواعد سلوكيةاظ على الحف -

 . المحافظة على أفراد اتمع واستمراريتهم  -

)2( . في أوقات فراغه من أجل تجديد طاقاته وحيويته بالترفيهف من أعباء الإنسانيتخف ال -
 

                                                 

  .134-133المرجع في مبادئ التربية، ص ص: سعيد التل وآخرون) 1 (

(
2
  .135 ، ص هالمرجع نفس  (
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 هذا اتمع  بما يخدم من خلال تحديد اتجاهام  بتطبيع أفراده   بمختلف مؤسساته  يقوم اتمع ولبلوغ هذه الأهداف
 وذلك عن طريق  أنماط  تربوية ،  بعد ميلادهم  الأطفال وتشكيله  بتحديد سلوك  التي تقوم  التطبيع انطلاقا من الأسرة ويتم هذا

          وعملية التطبيع هذه.لتربية الصحيةا.  التربية الستجمامية .الخلقيةالتربية . التربية المهنية. التربية الوطنية : متنوعة ،  مثل 
  : هي عملية تعلم اجتماعي، تتشابك فيها عدة مهام وأساليب من أجل تحقيق أهدافها التي تشتمل على

  

النفسية والاجتماعية عند الأفراد التكيف والتآلف مع اتمع والآخرين، فالتكيف عامل مهم في نمو الصحة  - 
 .ات، وتنمية الذات الاجتماعية، والرضوخ لقوانين اتمع وعاداته وتقاليده دون تذمرالرغبة في تكوين الصداق

 ... ).تدريب الطفل على مبدأ الاستقلال الذاتي(الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس بعيدا عن الاتكالية  

 ق تفاعله مع أفراد مجتمعهتكوين الاتجاهات النفسية والاجتماعية للإنسان من خلال هذه العملية، فعن طري -
 .وثقافته يكتسب الفرد سمات شخصيته

تكوين القيم الخلقية والوجدانية في نفوس أفراد اتمع، في إطار المعايير والضوابط الاجتماعية التي تحددها  -
 .ثقافة اتمع

 .عيشةتعلم الأدوار الاجتماعية، وهذه الأدوار تتحدد على أساس الجنس والسن، ومستوى الم -

والفرد بدخوله كعضو في جماعة معينة فإنه يتعلم الدور الذي يناسبه كما تحدده الثقافة من جهة وما تمليه ميول الفرد 
  .ورغباته واهتماماته

والجدير بالذكر هنا أن الأفراد يشاركون في ثقافة مجتمعهم من خلال الأدوار التي يقومون ا، وهذه حقيقة ذات أهمية 
 تعلمين واستيعاا، و ذلك بالأخذ في الحسبان فمعرفة المدرسين لهذه الحقيقة، تساعدهم على فهم وجهات نظر المكبرى تربويا،

  .خلفيام الاجتماعية والسياسية والثقافية

وتلعب المدرسة إلى جانب الأسرة دورا هاما في مواجهة التغيرات والتحديات التي تصاحب التغير الاجتماعي، وذلك 
  :طر الثقافية والقيمية الأصيلة في اتمع وذلك من خلالبإعداد الأ

  

  .حفظ التراث الثقافي وخبرات اتمع -

 .تبسيط التراث وتنقيته من الشوائب، والإبقاء على كل ما يؤثر إيجابيا في نمو النشء ونمو اتمع وتكامله -

ادها نوعا من التوازن ما بين العناصر  بإيجشخصيام، ة ملائمة لتنشئة المتعلمين، وتكوينتوفير بنية اجتماعي -
 .أحسنيتكيف معها التلميذ بصورة المختلفة والمتعارضة خارج المدرسة، ل

)1(  .تصحيح الأخطاء التربوية التي قد ترتكبها مؤسسات أخرى في اتمع -
 

  

                                                 

(
1
  .391- 381الثقافة و القيم ، ص ص : المؤتمر الثقافي العربي السابع ، أعمال ) مقال( الثقافة و القيم الاجتماعية  : فكتور الكك   (



 -53- 

 : ي للتربيةالأسـاس البيولوجـ -3

  

        فته بما يقوم على تعليمه إلى معرفته بمن يقوم على تعليمه لابد لمن يتناول بالدراسة الفعل التربوي من تجاوز معر
  . تراعى في عملية تعليمه يجب أنحتى يتمكن من نقد المبادئ التي

          يزاامم و هان حي يولد و ينمو عابرا في مسيرته نحو اكتمال نموه مراحل متعددة لكل منها خصائصفالمتعلم كائ
    ا آمنا إلى ما هو أرفع منها و أنضج، و إلا فإن الفعل التربوي يعجز أو يختل في طريقه لبلوغ غايته، و مستلزمات عبورها عبور

  )1(  .و يعاق المتعلم عن الوصول إلى حياة راشدة

و هو علم  .)2( بيولوجيا و من أهم الجوانب التي يتكون منها هذا الكائن الحي هو الجانب البيولوجي لذا فإن علم ال
دورها و أثرها لهذه المعطيات من أهمية ليس فقط لم بمعطياته التجريبية زادا لا غنى لفيلسوف التربية عنه نظرا لما نسبيا يقدحديث 

  .المباشر في حياة الكائن ككل، بل في انتمائه النوعي بالنسبة للكائنات و الإنسان على الخصوص، كونه مفكرا و عاقلا

     سدي و تكوينه و حسب بل تتعداه إلى البناء الفكري، النفسي الاجتماعي للفرد،  على البناء الجأثرهاو لا ينعكس 
  :جملها و هذه المعطيات هيو بكلمة على الشخصية بم

  :  الجهاز العصبي-1

، ففي داخل الحي نجد أخرى و بينه و بين محيطه من جهة جهة ،كمنظم و منسق كبير بين الكائن و داخله من ويعمل 
د علاقة العضو بالجهاز و البنية و الكائن ككل، وصولا إلى خارج الكائن الحي و ما تواها، كأصغر جزء من الجسم ثم نجمحالخلية و 

لتركيب، النمو و التكاثر، تربطه به من روابط حيث يربط الجهاز العصبي كل هذه الجوانب و ينسق بينها عن طريق التحليل و ا
، من اجل غاية واحدة، و لغرض واحد هو حياة الكائن بما فيه .. عضوية و كيميائية ت داخلية و تفاعلات كيميائية،انقساما
  . و بقاءهالإنسان

  :و لكي يتكامل عمل الأجزاء مع عمل الكل، يقول كلود برنارد

  )3 (" لابد أن يوجد وراء ذلك موضب ينسق بين كل هذه الأجزاء على نحو هو في غاية الانسجام و الدقة " 

  

  : كبناء عضوي الدماغ-2

 تعقيدا في الجهاز العصبي هذا العضو بطبيعته المادية، و التلافيف العدة و أقسامه و ملايين الخلايا، الأكثر هذا العضو 
  .الإنسان و في التفكير و العمليات العقلية العليا لدى الإدراكيلعب دورا حاسما في 

  :ول إلىو على طريق الدراسات التجريبية تمكن العلماء من الوص
                                                 

 (
1
  287 ، ص 1997بيروت )  ؟( دار البلاغة ، الطبعة –التربية بين الوراثة والبيئة ، مدخل إلى فلسفة التربية : عبد الأمير شمس الدين   (
 (

2
يا الحية ، والكائنات الحية ،النباتية و الحيوانية و الكائن في هذا العلم  ينظر إليه بمنظار البيولوجيا أو علم الأحياء ، هو العلم الذي يهتم بدراسة الخلا (

  الفرد أو الشخص الموحد المستقل ، وتتوزع الدراسة البيولوجية بين علمي التشريح و الفيسيولوجيا، و الفيسيولوجيا هي دراسة الوظائف الحية للأعضاء

(
3
  .59 ، ص 1990   دار الفكر اللبناني  ،  الطبعة الأولى ،  بيروت – مشكلات الإنسان  الفلسفة و:  رضا سعادة      (



 -54- 

         للألوان، و الأصوات، للضوء، و الكشف :  الكشف عن طبيعة الإحساسات و قياس عتباا الدنيا و العليا-أ 
العين، الأذن، :  و طبقاا التي يتكون منها و الوظيفة المناطة بكل جزءأجزائها الدماغ و أعضاءعن مكونات كل عضو من 

  ...اللسان

، )1920-1832(، على يد عالم النفس فونت الإحساس و التمييز بينه و بين اكالإدر الكشف عن طبيعة -ب
  . بالحوادث الخارجية والأشياءبأخذ علم : الإدراك عضو حواسي، لإثارةمجرد نتيجة : الإحساس

بين كل نقطة التماس و لا يتوقف دور الدماغ على كونه يقوم بضبط و تنظيم العمليات الداخلية للبنية، و لا كونه يش
:  دون سواه من الكائناتالإنسانقلية العليا، التي يختص ا العمليات الع يتمثل بالقيام ب محيطه، بل أيضا دوره و أثرهالكائن الحي و

  ...كالذاكرة، الوعي، الخيال، التفكير

   ، ب ، جـ ،أ: تقسيما رباعيا للدماع البشري ، حسب مناطق أربعة " هيرمان"و قد وضع عالم النفس و الفسيولوجي 

و د ، حيث أن كل صنف من هذه الأصناف الأربعة تسيطر عليهم منطقة معينة من الدماغ تجعل لهم ميول و مهارات مميزة بحيث 
  :يحتلف أصحاب كل منطقة بميول ومهارات عن عيرهم من المناطق الأخرى 

  بكوم أشخاص منطقيون واقعيون و نقديون، يتميز الأشخاص الدين تسيطر عليهم هذه المنطقة :  )أ(   أصحاب المنطقة -1
         كالحساب الهندسةالتطبيقية، الجبر والعلوم و التكنولوجيا، : يميلون إلى تفضيل التعامل مع القضايا التقنية ، ويفضلون المواد

    الية، ويتميز هؤلاء بحب العمل علوم الكمبيوتر، الهندسة بفروعها ، المحاماة، إدارة المصاريف و القضايا الم: و يفضلون الوظائف
  .اء وإنجاز المهام المناطة م و الأد

 بالهيكلة تفاصيل، يفضلون المواد التي تتمزيتميزون  بالتنظيم ، الترتيب و التخطيط ، و الإهتمام بال : ) ب ( أصحاب المنطقة -2
الإدارة، تسيير المكتبات، التخطيط، : فضلون من الوظائف مثل مواد القواعد و النحو ، العلوم ، علوم المكتبات و الإدارة ، و ي

  .قراطية و العسكرية والبير

علاقات مع الآخرين و يهتمون اليون ، عاطفيون ، إجتماعيون ، يحبون إقامة يتميزون بأم حس : )جـ( أصحاب المنطقة -3
ا  الموسي ،العلوم الإجتماعية: وحية ، و يفضلون من المواد بالجوانب الرالتعليم ، : قى ، المسرح، و من أهم الوظائف التي يفضلو

  ... .التمريض ، الخدمة الإجتماعية 

. ن القضايا الجزئية و التفاصيل دون ، يهتمون بالقضايا الكلية بدلا ميتميون بأم مبدعون، مجد : ) د ( أصحاب المنطقة -4
الرسم ، النحت ، الهندسة المعمارية، التصميم ، الشعر ، حب : المواد يفضلون التخيل البصري ، و إستعمال الحدس ، يحبون من 

الأعمال التي تتطلب الإبداع ، كالفنون ، التصميم ، العمران ،      : الإكتشاف ، الإهتمام بالمستقبل ، و يفضلون من الوظائف 
  .و المقاولة بمختلف أشكالها 

هناك الكثير   سلوك الأفراد ، فإنتصنيف من تشخيص للقسم المسيطرمن الدماغ على       إنه بالإضافة إلى ما يقدمه إلينا هذا ال
 المسيرون للمدارس و المؤسسات و المنظمات المسؤولة عن إستثمار الموارد البشرية في ترقية و إستعمال مختلف مناطق  ه دمما يستفي

      فعالية حسب ما تتطلبه الظروف و المهام المناطة م، الدماغ بحيث يمكن للأفراد المدربين على إستعمال أدمغتهم بشكل أكثر
  .و حسب المشكلات التي تواجههم 
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     ومجمل القول أن القدرات الذهنية و القدرات الإبداعية  قابلة للتعلم و التحسين المستمر بفضل التعليم و التدريب و التوجيه 
   .)1 (المستمرين 

   

  :و هي على نوعين:  الغـدد-3

    مثل الغدد اللعابية التي تصب في الفم، الغدد المدمعية :  نوع يفرز هرمونه في قنوات تصب في مواضع محددة لها- أ
  .التي تصب في العين، الغدد العرقية التي تصب خارج البدن

و تتحكم في الدم مباشرة لتنظيم عمليات البدن الكيمائية من الداخل، و تحقق له التوازن ) هرمونات( نوع يفرز -ب
  .ا النفسية، العقلية و البنيويةبعادهته، و لها مفاعيلها و أبالنمو و باتجاها

  . شخصية الفرد و على السلوك بشكل عام توازن انعكاس مباشر علىإفرازااظام عمل هذه الغدد و تكما أن لحسن ان

، تحقق  موقعها العنق أمام القصبة الهوائية  تقوم به الغدة الدرقية و جارا ، وهي غدة و كمثال على عمل هذه الغدد ما
 ولد الطفل بغدة درقية ضعيفة أو عاجزة ينتج عنده توقف في النمو فإذا، )عملية الأيض(التوازن بين الهدم و البناء في الجسم الحي 

 ).القزامة(العقلي و يكون عادة ضخم الرأس و متهدل الجسم و قصير الأرجل 

      

   :خلاصة القول

 الحد إلىبين الإهتمام بتنمية جسده ا يستوجب على المحيطين به من المركائن بيولوجي في الدرجة الأولى ، ممسان نن الإإ
الذي يصبح معه آلة طيعة  تعين على نموه  إجتماعيا و  عقليا ، ذلك أن علائق قوية بين سلامة النمو في مظاهره المختلفة و أطواره 

  .      )2(المتعددة  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

)   .94 – 90 ، ص ص 2003، الجزائر  مدخل إلى علم النفس المعاصر ـ ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة: مصطفى عشوي   
1
)          

 (
2
  . 170تربية ، ص  المرجع في مبادىء ال: عيد التل و آخرون س  (
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  ربية والإيديولوجيافلسفة الت: سادسا
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 : يديولوجياالتربية و الإفلسفة   

  

هي نسق من الأفكار أو رؤية متكاملة و منهج و فلسفة تعكس مبادئ اتمع و  ) l’Idiologie  (الإيديولوجيا
ه على أساس من الواقع و  مبنية على ما أمكن التحقق من-كما يرى البعض– فكار ،  وهي جملة من الاعلاقاته المادية و المعنوية

  )1()التجربة

  

 وجهة نظرهم  لتوجيه الأفراد و الجماعات كما تحددديولوجيا هي الرؤية الفلسفية التي تتبناها سلطة الدولةو ذا فإن الإ
  . الصالح منها و ترك غير المناسبفات  الواردة باتخاذو اتخاذ المواقف الفكرية سواء من الثقافات المتداولة فيما بينهم أو لمواجهة الثقا

  

ها لأفراد اتمع كي يختاروا وجهات نظرهم، لاسيما تي تمنحديولوجيات في العالم تختلف في مساحة الحرية اليبيد أن الا
  :المحددة  إيديولوجيته  الاجتماعية و التربوية، و يرصد الدارسون ثلاثة أنماط من النظم الاجتماعية لكل منها

 أهدافها يفرض على اتمع ايديولوجية معينة، و يسخر النظام التربوي لتحقيق الأنظمةو هذا النوع من :  النمط التسلطي  -  1
  )2( .يطها بنوع من القدسية فرد من نقد هذه الإيديولوجية و يحو يمنع أي

  ، ، في جو من الحرية و التسامح  مناقشة النظام التربوي و نقده  هذا النمط يمنح أفراد اتمع الحرية في:النمط الديمقراطي - 2
)3(  .لا بل باستخدام وسائل الاتصال الجماهيرية في هذه العملية

 

لسالفين الذكر وتبنيها دون تردد في استخدام أي من النمطين ام هو نمطية، و و هذا النمط يوجد في الدول النام:النمط الحائر -3
 .مشاكل كثيرة و متعددة يعاني منها نتيجة  وذلكنمط خاص به من بلورةتمكنه 

حقوق الأفراد في الوصول إلى مستويات لائقة إلى توسع بروز قوانين حماية  انتشار المفاهيم الديمقراطية، و   وأدى
  .المؤسسات التعلمية، و أصبح التعليم حقا للجميع كل وفق قابليته و قدراته الذاتية

  

راطية، و أية  الطابع الديمقراطي على التعليم في بلد يفتقر إلى الديمقإضفاءنا أنه من الصعوبة بمكان  هالإشارةو تجدر 
 تؤدي إلى مشاكل كثيرة في نفوس المعلمين و المتعلمين بسبب الفروق الشاسعة بين ما يتعلمونه و ما يعلمونه، محاولة في هذا النوع

  .و ما بين الواقع الذي يعيشون فيه

                                                 

التربية ،  المرجع في مباديء : أنظر سعيد التل و آخرون . و يصفها البعض بأا عقيدة تحاول أن تحل محل الدين عند بعض اتمعات: إيديولوجيا )1( 
  .62ص 
 (

2
  .156- 155 نفسه ، ص ص  المرجع   (
  (

3
  .156المرجع نفسه ، ص    (
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  :  التربية في علاقتها مع الديمقراطيةا هي أبرز القيم التي تحملهامو لكن 

  

   :قيم التربية الديموقراطية 

  : الديمقراطية و علاقتها بالحرية -أ           

قدرة الحرية هي مجموعة من السلوكيات المتمثلة في  ، واتمع الديمقراطي هو ذلك اتمع الذي يتمتع أفراده  بالحرية          
        ، هداف مجتمعهمأهدافهم ، وأالأفراد على الإختيار الصحيح لعناصر تجربتهم الحياتية من خلال تفاعلهم و سعيهم لتحقيق 

هم في نمو ا، مما يس ، و بحرية لناشئة للتعبير عن أرائهم بوعي الفرص التربوية لبإتاحةيمقراطيا  مجال التربية يكون التعليم دفيو 
  .وا سليما متكيفا على أحسن وجهشخصيام نم

  :   التعليميةتكافؤ الفرص-    ب

حق كل مواطن في الحصول على العلم و الثقافة، دون تمييز انطلاقا من اعتبارات طبقية أو وراثية أو سياسية أو جنسية، بل  
       لمواصلة تعليمهم، ليتمكنوا حقهم في العلم و التعلم وفق ميولهم و اتجاهام و مقدرم، وكذلك فتح االات أمامهم

  .من التكيف مع متطلبات الحياة العصرية

  :  إلزامية التعليم و مجانيته -ـج

  . التعليمية للذين هم في سن الإلزامالإمكاناتإلزام الدولة بتوفير الفرص و 

عرفة، و ذلك عن طريق اللجان باعتبار الطلاب موضوع العلم و الم:  مشاركة الاتحادات الطلابية في العملية التربوية-د
  .ر التعليم وتحديثهيالطلابية من أجل تطو

  : الديمقراطياتمع  -هـ

و ذلك  ، ميولهم باستمرار إلى توسيع الاهتمامات المشتركة بين أفراده و توحيد اتجاهام و  يسعىالديمقراطي  اتمع  
  )1 ( .وهذه المساعي تنناط بالتربية لغرسها في الناشئة ط من النشاطات المتنوعة المتطورة ، عن طريق تنمية أنما

   

  

  

  

  

  

                                                 

(
1
  .158 -156 ، ص ص  هالمرجع السابق نفس ( 
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